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إسرائيل والقضية الفلسطينية
رازي نابلسي

ملاحظــة: هــذه الورقــة مســودة للنقــاش، تعبــر عــن وجهــة نظــر كاتبهــا، لا يجــوز نشــرها أو الاقتباس منها

ــع الاســتعماريّة  ــة، للوقائ ــرة الاســتثمار السياســيّ والشــرعنة القانونيّ ــى إســرائيل، فت ــة، بالنســبة إل ــرة المُقبل تشــكّل الفت
التــي فرضتهــا علــى الأرض فــي فلســطين التاريخيّــة: شــرعنة قانونيّــة ودوليّــة للاســتيطان فــي الضفّــة الغربيّــة؛ اســتكمال 
مســيرة تحويــل منظّمــة التحريــر والسُــلطة المنبثقــة عنهــا مــن حركــة تحــرّر وطنــيّ إلــى سُــلطة حكــم ذاتــيّ إداريّ؛ هــدوء 
أمنــيّ مــع قطــاع غــزّة بعــد جــولات عســكريّة مُســتمرة تمتــد مــن الحصــار الجــويّ والبــرّي والبحــريّ وصــولً إلــى العــدوان 
ــن  ــى العل ــل هــدوء؛ الخــروج إل ــة هــدوء مقاب ــى القطــاع المُحاصــر، وكســر معادل ــرات عل ــن المتفجّ ــان م وإســقاط الأطن
ــة الســريّة مــع العالــم العربــيّ وخاصــة دول الخليــج؛ هــذا بالإضافــة إلــى الاســتهداف السياســيّ  فــي العلاقــات الخارجيّ
للفلســطينيين فــي الأراضــيّ المُحتلــة العــام 1948 وقيادتهــم السياســيّة علــى طريــق تحويلهــم إلــى جماعــة دون بعــد 

سياســيّ أو قومــيّ. 

وفــي هــذا الســياق، وفــي ظــل التموضــع الإســتراتيجيّ الإســرائيليّ، تبــدو القضيّــة الفلســطينيّة برمّتهــا، أمــام مخاطــر عــدّة 
كبيــرة وتصفويّــة، إن لــم تقــم القيــادة، أو غيرهــا، بإحــداث تغييــر جــذريّ علــى الحالــة السياســيّة، التــي أوصلــت القضيّــة 
الفلســطينيّة والفلســطينيين، علــى مــدار عشــرات الســنين، إلــى مــا أفضــت إليــه مــن مخاطــر تهــدّد الوجــود بعــد اســتغلال 
إســرائيل الجمــود والهــدوء الأمنــيّ والسياســيّ، والاتفاقيّــات، بهــدف تعميــق البنــاء الاســتعماريّ واســتكمال مســيرة إنــكار 

الوجــود الفلســطينيّ: الرمــزيّ والمــادّي. 

هــذا الاســتثمار السياســيّ- القانونــيّ للوقائــع الاســتعماريّة، ليــس غريبًــا عــن الصهيونيّــة وليــس جديــدًا أيضًــا. بــل يشــكّل 
المنظومــة أساسًــا: فــي البدايــة تســتوليّ وتســتوطن؛ وثــم تتمركــز؛ ومــن ثــم تســعى للشــرعنة القانونيّــة داخليًــا مــن خــال 
المحكمــة التــي تمنــح الإطــار القانونــيّ، ومــن ثــم تســعى للحصــول علــى شــرعيّة دوليّــة وإطــار دولــيّ داعــم بحكــم الوقائــع 
الماديّــة. هــذا مــا قامــت بــه الصهيونيّــة فــي النكبــة، وفــي النكســة أيضًــا، وهــذا مــا تخُطّــط إليــه فــي هــذه المرحلــة مــن 

الصــراع الفلســطينيّ- الصهيونــيّ.

ومــن هــذا الأســاس، ســتعمل الورقــة علــى اســتعراض الواقــع الصهيونــيّ مــن حيــث مــا تــم إنجــازه، ومــا يســعى لشــرعنته، 
ــى مناطــق مُحــدّدة أو  ــس عل ــة، لي ــة وكارثي ــر تصفويّ ــل تقدي ــدو فــي أق ــي تب ــراءة مخاطــر المســتقبل، الت ــة لق فــي مُحاول
ــاء  ــا. فــإن كان الهــدف فــي العــام 1948 هــو بن ــة الفلســطينيّة برمّتهــا سياســيًا وماديً ــى القضيّ ــل عل تجمّعــات مُحــدّدة، ب
ــة؛  ــة وأجــزاء مــن الأراضــيّ العربي ــى فلســطين التاريخيّ ــود عل ــة اليه ــام 1967 توســيع حــدود دول ــود؛ وفــي الع ــة اليه دول
فإننّــا فــي العــام 2019، أمــام هــدف أخطــر يتمثّــل بإتمــام وتأبيــد مــا تــم إنجــازه: قوميّــة يهوديّــة كناظــم للدولــة قانونيًــا؛ 
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ــة ضمــن حــدود العــام 1967؛ بالإضافــة إلــى إنــكار ومصــادرة  ــى مــن فلســطين التاريخيّ شــرعنة الاســتيطان فــي مــا تبقّ
الحقــوق القوميّــة كليًــا للشــعب الفلســطينيّ برمّتــه، ومأسســة المعــازل عبــر اتفاقيّــات دوليّــة كصفقــة القــرن وغيرهــا التــي 
تســعى إســرائيل مــن خلالهــا لكســب شــرعية دوليــة لاســتعمارها واســتيطانها، بالإضافــة إلــى قوانيــن داخليّــة إســرائيليّة. 

المُثيــر للاهتمــام فــي هــذه المرحلــة تحديــدًا، هــو حقيقــة أن الحالــة الفلســطينيّة مقسّــمة سياســيًا وجغرافيًــا واجتماعيًــا، 
ومــا تقــوم بــه إســرائيل هــو تعزيــز هــذا التقســيم عبــر تكريســه مــن خــال سياســات إســتراتيجيّة مخصّصــة لــكل قســم 
ــف عــن  ــا يختل ــا، م ــة. وهــو عمليً ــات محــل خصوصيّ ــة، وخصوصيّ ــكان قضيّ ــا م ــا قضاي ــق فعليً ــا يخل ــه، م بحســب ظرف
كافــة المراحــل الســابقة، حيــث كان التقســيم الجغرافــيّ والسياســيّ ناتــج حــرب أو ضــم أو فــرض ســيادة بخطــوات 
أحاديّــة إســرائيليّة. ففــي الوقــت التــي انفصلــت الأراضــيّ الفلســطينيّة فــي العــام 1948 بفعــل التمركــز العســكريّ، 
وانفصلــت الضفّــة عــن القــدس بفعــل حــرب العــام 1967 ومــن ثــم قــرار إســرائيليّ خــاص. أمّــا فــي هــذه المرحلــة تحديــدًا، 
ــر مُختلفــة  ــق مصائ ــه الخطّــة وليــس ناتجهــا: خل فــإن التقســيم الفلســطينيّ السياســيّ والجغرافــيّ، هــو الــذي يبُنــى علي
ــة  ــي بســبب الحال ــا، يأت ــه المُســتقبل. وهــذا طبعً ــى علي ــذي يبُن ــون هــي الأســاس ال ــة تك ــات مختلف وتعزيزهــا، خصوصيّ
ــا،  ــه إســرائيل. ففعليً ــذي فرضت ــيّ ال ــم الجغراف ــن ث ــت السياســيّ أولً، وم ــل الانقســام والتفتّ ــرة بفع الفلســطينيّة المُتناث
ــات ذاتــه كحقيقــة لفهــم الحالــة الإســتراتيجيّة التــي تنطلــق منهــا إســرائيل فــي اســتهداف  يفــرض التقســيم والخصوصيّ

وتكريــس الاســتعمار، ومــن ثــم تعمــل علــى تعزيزهــا.

ومــن هــذا المبــدأ، يعمــل مركــز أبحــاث الأمــن القومــيّ فــي تــل أبيــب، وينُجــز خارطــة تقــوم علــى اســتمرار الفصــل الكلــيّ 
ومأسســته مــا بيــن الضفّــة وغــزّة، ويحــذّر مــن أي ربــط فــي المصيــر مــا بيــن الطرفيــن.1  وينُجــز مركــز »بيغيــن - ســادات« 
ــة« ليوصــي باســتمرار  ــث العلاقــات بيــن إســرائيل- »حمــاس- غــزّة« و«السُــلطة- الضفّ اليمينــيّ بحــث تحــت عنــوان »مثلّ
العلاقــة الثلاثيّــة.2  ويضُــاف إلــى مراكــز الأبحــاث الإســرائيليّة، التــي تنظّــر لحــل نهائــيّ ينتــزع عــن الفلســطينيّ حقوقــه 
الشــرعيّة الوطنيّــة، تصريحــات القــادة التــي تبــدأ مــن رئيــس الحكومــة الــذي يــرى بالانقســام مــا بيــن الضفّــة وغــزّة، أداة 

للهــدف الإســتراتيجيّ بمنــع إقامــة دولــة أو كيــان سياســيّ ســياديّ فلســطينيّ. 3

وهــذا وحــده، مــا يفسّــر عــدم القــدرة، وحتّــى اســتحالة، قــراءة الوضــع الإســتراتيجيّ الإســرائيليّ تجــاه الحالــة الفلســطينيّة، 
دون تقســيم هــذه الإســتراتيجيّة إلــى توجّهــات سياســاتيّة تعمــل كمنظومــات ســيطرة كُل منهــا بحســب خصوصيّــة التجمّــع 
المُســتهدف إن كان غــزّة أو الضفّــة أو الداخــل. ففــي العــام 2019، باتــت قــراءة السياســات الإســرائيليّة تنقســم إلــى ثــاث: 

بخصــوص غــزّة؛ بخصــوص الضفّــة؛ وبخصــوص الأراضــيّ المُحتلــة عــام 1948. 

ــة فلســطين، إلّ أن  ــة بإلغــاء قضيّ ــيّ للصهيونيّ ــدرج تحــت ســقف الهــدف النهائ ــى الرغــم مــن أن هــذه السياســات تن وعل
التقســيم الذاتــيّ الفلســطينيّ السياســيّ، حيــن تعــزّزه إســرائيل وتبنيــه وتعمّقــه، يخلــق سياســات تقســيميّة تعمّــق بدورهــا 

1	 انظر: خطةّ إستراتيجيّة للساحة الفلسطينيّة- الإسرائيليّة«، موقع معهد أبحاث الأمن القوميّ. 

نظر: هيليل فريتش، مثلثّ العلاقات بين إسرائيل وحماس والسُلطة، مركز بيغن السادات، آب 2017.  	2

صّرح رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو في اجتماع أمام شبيبة الليكود، أنه على كُل من لا يريد دولة فلسطينيّة، عليه أن يدعم إدخال الأموال  	3

إلى غزةّ، في محاولة إلى تكريس ومأسسة الانقسام الفلسطينيّ، وهو ما يدللّ على نواياه الحقيقية.
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التقســيم السياســيّ- الجغرافــيّ والاجتماعــيّ علــى طريــق الإلغــاء الكلّــي. ومــن هــذا المبــدأ، ســتعمل الورقــة علــى قــراءة 
الحالــة الإســرائيليّة مــن خــال القائــم المقسّــم، لفهــم حالــة التقســيم القائمــة فعــاً والخطــورة الكامنــة فيهــا، ولكــن علــى 

طريــق الخــروج منهــا كخطــوة أوليّــة لمُجابهــة التحدّيــات التصفويّــة. 

الحالة السياســيّة: الانتخابات ودلالاتها 

لا يمُكــن، قــراءة الحالــة السياســيّة الإســرائيليّة خاصــة تجــاه الحالــة الفلســطينيّة، دون فهــم لنتائــج الانتخابــات الإســرائيليّة 
الحاديــة والعشــرين، ومــع أنهــا لــم تفــض إلــى تشــكيل حكومــة، مــا أدّى إلــى الذهــاب إلــى انتخابــات جديــدة، إلّ أن نتائجهــا، 
قــادرة علــى رســم ملامــح المشــهد السياســيّ الإســرائيليّ مــن حيــث المعســكرات المُتصارعــة فــي الانتخابــات وتوجّهاتهــا، 
والإجمــاع حــول يمينيّــة الرؤيــة السياســيّة4، وإنــكار حقــوق الشــعب الفلســطينيّ الشــرعيّة، وعلــى رأســها حقّــه فــي تقريــر 
مصيــره السياســيّ علــى أرضــه، الــذي انتزعــه منــه »قانــون القوميّــة«، ولــم يعُلــن أي مــن الأطــراف السياســيّة نيّتــه التراجــع 
عــن القانــون أو أي مــن مفرزاتــه، باســتثناء تعديــل عليــه وعــد مُنافــس نتنياهــو، بينــي غانتــس، إدخالــه لمصلحــة الــدروز 
فــي الخدمــة العســكريّة، وهــو مــا يربــط مــا بيــن الخدمــة العســكريّة والحقــوق المدنيّــة والسياســيّة، وهــو مــا لا يقــل ســوءًا 

عــن القانــون ذاتــه.

وعلــى الرغــم مــن حقيقــة أن الانتخابــات لــم تفُــض فعليًــا إلــى تشــكيل حكومــة وحكــم، بســبب الخــاف علــى قانــون التجنيــد 
ــة  ــة، إلّ أن نتائجهــا وحملاتهــا الانتخابيّ ــادة أفيغــدور ليبرمــان، والأحــزاب الحاريديّ ــا« بقي مــا بيــن حــزب »إســرائيل بيتن
تشُــير إلــى عامليــن مهمّيــن جــدًا بخصــوص القضيّــة الفلســطينيّة: الأول والأهــم، يتمثّــل فــي حقيقــة أن الصــراع لــم يتخــذ 
شــكل صــراع علــى حلــول سياســيّة، بــل كان بصــورة أدق صراعًــا علــى إنــكار وجــود الفلســطينيّ بوصفــه قضيّــة أو شــعب أو 
قوميّــة؛ والثانــيّ، يتمثّــل فــي وجــود معســكر واحــد ووحيــد مُتماســك وقــادر إســرائيليًا علــى تشــكيل حكومــة، وهــو تحالــف 
اليميــن القومــيّ والدينــيّ. وهــذا مــا لا يمُكــن ولا بــأي شــكل التقليــل مــن أهميّتــه: بــات التنافــس فــي السياســة الإســرائيليّة، 

علــى إنــكار الشــعب الفلســطينيّ والتنكّــر لأي حــق مــن حقوقــه القوميّــة. 

ــول 2019،  ــوم 17 أيل ــرّر عقدهــا ي ــة المق ــات المُقبل ــدو، ســتدور الانتخاب ــى مــا يب وفــي هــذا الســياق، وتحــت ســقفه، عل
بعــد أن فشــلت جهــود تشــكيل الحكومــة بســبب تعنّــت ليبرمــان مــن جهــة، والحاريديــم مــن جهــة أخــرى. إذ وعلــى الرغــم 
مــن أن الحمــات الانتخابيّــة لــم تنطلــق رســميًا، إلّ أن كافــة التحليــات تشــير عمليًــا إلــى موضوعيــن ســتدور الانتخابــات 
ــي  ــاد الت ــات الفسّ ــه، وهــو اســتمرار حكــم نتنياهــو رغــم ملفّ ــات الســابقة حول ــذي دارت الانتخاب حولهمــا: الأول، وهــو ال
تحــوم فوقــه، وجلســة الاســتجواب المقــرّرة بعــد الانتخابــات بأســبوعين فقــط؛ والثانــيّ، قضايــا الديــن والدولــة، خاصــة 
ــم تحويلهــا  ــي يت ــات الت ــم، ورفضــه المخصّصــات والميزانيّ ــون تجنيــد الحاريدي أن ليبرمــان أســقط الحكومــة بســبب قان
إلــى الحاريديــم، الذيــن لا يعملــون ولا يتجنّــدون فــي الجيــش، مــا يحوّلهــم فعليًــا إلــى عــبء علــى اقتصــاد الدولــة وتوزيــع 

المــوارد فيهــا. 5

4	 للاطلّاع أكثر وبتوسّع على نتائج الانتخابات انظر: رازي نابلسي، قراءة في الانتخابات الإسرائيليّة: النتائج والتوقعّات، المركز الفلسطيني لأبحاث 

السياسات والدراسات الإستراتيجية )مسارات(، 2019/4/30.

5	 انظر: عاميت سيغل، البشرى المهمّة في حديث ليبرمان، القناة الإسرائيليّة الثانية، 2019/6/16.
 bit.ly/2IHtu39
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ــة باتهــام منافســيه بأنهــم يســار،  ــز نتنياهــو مــرّة أخــرى حملتــه الانتخابيّ ــع أن يركّ ووســط هــذا الاســتقطاب، مــن المتوقّ
فيســارع المنافــس لإنــكار يســاريّته عبــر طريقــة واحــدة: إنــكار حقــوق الشــعب الفلســطينيّ، والانضمــام إلــى جوقــة ضــم 
الضفّــة، ودعــم المســتوطنات فيهــا علــى طريــق نتنياهــو. وهــذا مــا حصــل عمليًــا، مــع يوعــاز هنــدل، عضــو الكنيســت عــن 
حــزب »أزرق- أبيــض«، حيــن ســأله المذيــع مــا رأيــه بتصريــح ديفيــد فريدمــان، الســفير الأميركــيّ فــي إســرائيل، حــول 
حــق إســرائيل فــي ضــم أجــزاء مــن الضفّــة الغربيّــة. فأجــاب: »هــذا أصــاً جــزء مــن طــرح »أزرق- أبيــض«، ليدلّــل بذلــك 
علــى حقيقــة المُعســكر المُنافــس لنتنياهــو: نرفــض فســاد نتنياهــو؛ هجومــه علــى القضــاء؛ تقســيمه للمجتمــع الإســرائيليّ؛ 
دعــم المتطرّفيــن تلاميــذ كهانــا، ولكــن فــي الحقيقــة ندعمــه كبرنامــج سياســيّ. وهــذا مــا يفسّــر، تصريــح أحــد أعضــاء 
الكنيســت عــن الحــزب، بأنّــه لا مشــكله لديهــم بالجلــوس فــي الحكومــة مــع »الليكــود«، دون نتنياهــو ، رغــم مــا يمثّلــه 

ــا وسياســيًا. 6 الليكــود أيديولوجيً

ــم  ــي ل ــرًا بحســب كافــة التوقّعــات عــن ســابقتها الت ــف كثي ــن تختل ــة إســرائيليًا، ل ــة المُقبل ــة الانتخابي ــك، فــإن الجول ولذل
ــة: مصيــر نتنياهــو السياســيّ، وخاصــة أن  تفــض إلــى تشــكيل حكومــة، باســتثناء عامــل واحــد ســيكون غايــة فــي الأهميّ
نتنياهــو خطّــط ورســم الانتخابــات الســابقة مــن حيــث المواعيــد بشــكل يمنحــه الوقــت الــازم لإنهــاء الانتخابــات، وتشــكيل 
حكومــة، وتمريــر دفعــة مــن القوانيــن التــي تســمح لــه الالتفــاف علــى المســار القضائــيّ، وعلــى رأســها قانــون الحصانــة 
الــذي مــن شــأنه أن ينــزع عــن المحكمــة حقهــا فــي إزالــة الحصانــة عــن نتنياهــو، وبالتالــيّ الإبقــاء علــى حصانتــه التــي 

تبقــيّ عليــه خــارج المحاكمــة والمســار القضائــيّ حتــى انقضــاء فتــرة وجــوده فــي منصــب رئيــس الــوزراء. 

أمّــا بعــد تحديــد موعــد جديــد للانتخابــات، فــإن الجــدول الزمنــيّ لنتنياهــو غايــة فــي الخطــورة بالنســبة إليــه: أولً، 
ــد  ــن إشــكاليّة، إذ لا يمنحــه الموعــد الجدي ــة قواني ــر دفع ــات وتشــكيل حكومــة وتمري ــق جــدًا لخــوض انتخاب الوقــت ضيّ
ســوى أســبوعين لترتيــب الحكومــة والقوانيــن بالقــراءات الثلاثــة، بالإضافــة إلــى التمهيديّــة؛ فــي حــال عــدم حصولــه علــى 
ــي  ــى بين ــه إل ــة تشــكيل الحكومــة أصــاً، ويتوجّ ــة إمكاني ــح ألا يمنحــه رئيــس الدول معســكر 61 دون ليبرمــان مــن المرجّ
غانتــس أو عضــو كنيســت آخــر مــن الليكــود؛ ســقوط أحــد أحــزاب اليميــن مــا يمنعــه مــرّة أخــرى مــن تشــكيل الحكومــة.

أمّــا الســيناريو الأســوأ بالنســبة إلــى نتنياهــو فهــو فــوزه فــي الانتخابــات، وحصــول تمــرّد داخــل الليكــود يقــوده عــدو نتنياهــو 
مــن الداخــل جدعــون ســاعر، ويمنــع نتنياهــو مــن تمريــر القوانيــن، وبالتالــيّ بــدء المســار القضائــي الــذي ســيفرض عليــه 

الاستقالة. 

ــل بتصريــح ليبرمــان الــذي أدلــى بــه خــال  ــا الســيناريو الآخــر، والــذي لا يقــل خطــورة بالنســبة إلــى نتنياهــو، فيتمثّ وأمّ
مقابلــة صحافيّــة وقــال خلالــه أنّــه ســيعمل علــى تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيّــة تجمــع مــا بيــن »الليكــود« و«أزرق- أبيــض«. 
ــات أولً أن تضمــن وجــود ليبرمــان فــي موقــع الحــزب المقــرّر، كمــا  ــج الانتخاب ــى نتائ ــل هكــذا ســيناريو عل ولتحقيــق مث
ــق هــذا  حصــل فــي الانتخابــات الأخيــرة حيــث لا يســتطيع أي مــن الطرفيــن تشــكيل حكومــة مــن دونــه. وفــي حــال تحقّ

ــة  ــة، صحيف ــة فرصــة ثاني ــس الدول ــد أن يمنحــه رئي ــان، مــن غــر المؤكّ ــرةّ أخــرى مــع 60 دون ليبرم ــأزمّ نتنياهــو م ــر، في حــال ت ــوسي فيرت نظــر: ي 	6

 .2019/6/14 bit.ly/2J3AlTO»هآرتــس«، 
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الشــرط، مــن الممكــن أن يســعى ليبرمــان لتشــكيل حكومــة تجمــع مــا بيــن »الليكــود« دون نتنياهــو، ومــا بيــن »أزرق- أبيــض« 
الــذي أعلــن علــى لســان أعضــاء كنيســت أنــه لا يعــارض هكــذا خطــوة.

وفــي هــذه الســيناريوهات جميعهــا، يواجــه نتنياهــو عمليًــا، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، خطــر انتهــاء مســيرته السياســيّة. 
ولتفــاديّ مثــل هكــذا ســيناريوهات، يتوجّــب علــى نتنياهــو، الحصــول علــى مــا يزيــد علــى 40 مقعــدًا فــي الانتخابــات، مــا 
يســمح لــه بتشــكيل حكومــة دون ليبرمــان مــع أحــزاب اليميــن والحاريديــم، ومســابقة الزمــن فــي تمريــر قوانيــن الحصانــة 

وتخطّــي المحكمــة العليــا. 

وفــي هــذا الســياق السياســيّ الإســرائيليّ، مــن المتوقّــع أن يهُاجــم نتنياهــو بكامــل قوّتــه خــال الحملــة الانتخابيّــة خصومــه 
ــدء  ــك، ب ــى ذل ــر عل ــل الأكب ــد. والدلي ــوع بحجــم التهدي ــرة والن ــد حــادّ بالجرعــة والوتي بســاحه المعهــود، ولكــن مــع تزوي
الحملــة علــى ليبرمــان التــي تلخّصــت بالآتــي: ليبرمــان يرُيــد إســقاط حكومــة اليميــن؛ ليبرمــان يدعــم حكومــة يســار مــع 
لابيــد؛ ليبرمــان ســيتحمّل مســؤوليّة إســقاط حكــم اليميــن. وفــي هــذا الســياق، مــن المتوقّــع أن يكــون إنــكار حــق فلســطين، 
ــة  ــا قضيّ ــون خلاله ــة، تك ــة وبصــورة متطرّف ــة المُقبل ــي الحمــات الانتخابيّ ــولاء للمســتوطنين، المحــرّك الأساســيّ ف وال
فلســطين محــرّك التحريــض السياســيّ، فمــن يصــل إلــى اتهــام ليبرمــان باليســاريّة، مــن الممكــن أن يصــل إلــى أســوأ مــن 
ذلــك بكثيــر خــال أوج الحملــة الانتخابيّــة. أمّــا فــي المقابــل، فــإن وجــود نتنياهــو فــي موقــع حــرج إلــى هــذه الدرجــة، مــن 
الممكــن أن يدفعــه هــو وحليفــه اليميــن الأميركــيّ، إلــى اتخــاذ خطــوات جديّــة علــى طريــق الضــم الفعلــي للمســتوطنات، أو 
البــدء فــي مســيرة الضــم القانونــيّ بهــدف إثبــات جديّتــه أمــام الناخــب الإســرائيليّ، ومــا تصريــح الســفير الأميركــيّ بأنّــه 
ــة إلّ الهديــة الأولــى التــي تنضــم إلــى سلســلة الهدايــا المقدّمــة قبــل  ــة الغربيّ مــن حــق إســرائيل ضــم مناطــق مــن الضفّ
الانتخابــات الســابقة: ضــم الجــولان؛ الاعتــراف بالقــدس عاصمــة إســرائيلية، وغيرهــا مــن الدعــم غيــر المســبوق رغــم 

التحالــف التاريخــيّ. 

وفي هذا الســياق، تتوقّع الورقة أساسًــا ثلاث ســيناريوهات لنتائج الانتخابات الإســرائيليّة المُقبلة: 

الســيناريو الأول: فوز نتنياهو واليمين وتشــكيل حكومة

ــا يعمــل نتنياهــو  ــدًا دون ليبرمــان، وهــذا م ــى 61 مقع ــن عل ــى حصــول نتنياهــو ومعســكر اليمي ــوم هــذا الســيناريو عل يق
علــى تحقيقــه مــن خــال توحيــد كافــة الأحــزاب علــى يميــن الليكــود فــي قائمــة واحــدة7، وذلــك لمنــع ضيــاع الأصــوات فــي 
قوائــم لا تجتــاز نســبة الحســم، كمــا حصــل فــي الانتخابــات الســابقة مــع حــزب »اليميــن الجديــد« بزعامــة نفتالــي بينيــت 

وأييلــت شــاكيد الــذي لــم يجتــز نســبة الحســم رغــم حصولــه علــى مــا يعُــال 138 ألــف صــوت. 

وفــي حــال تحقّــق مثــل هكــذا ســيناريو، سيســعى نتنياهــو لتشــكيل حكومــة دون ليبرمــان تكــون حكومــة يميــن- حاريديــم 
متماســكة، تدعمــه فــي تخطّــي المحكمــة العليــا ليتحقّــق بذلــك هدفــه الشــخصيّ، وهــدف أحــزاب اليميــن الاســتيطانيّ 
التــي تســعى هــي الأخــرى لاســتهداف المحكمــة بهــدف شــرعنة الاســتيطان، وتخطّــي قراراتهــا، خاصة بشــأن المســتوطنات 

المُقامــة علــى أراض فلســطينيّة خاصــة.

انظر: بعد إعلان ليبرمان، نتنياهو يسعى إلى توحيد أحزاب اليمين، صحيفة »هآرتس«، 2019/6/17.  	7bit.ly/2WGYxju
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وفــي هــذا الســيناريو، مــن المتوقّــع أن تشــهد القضيّــة الفلســطينيّة هجمــة شرســة، ســواء أكان مــن خــال توســيع وضــم 
مســتوطنات وإقامــة جديــدة، أم مــن خــال الاســتهداف للوجــود المــادّي والرمــزيّ. أمّــا بخصــوص غــزّة، فإنــه مــن المتوقّــع 
ــي الحصــار ومســاحة  ــل تســهيلات ف ــة مقاب ــة طويل ــي تتلخّــص فــي هدن ــا، الت ــة حاليً ــي التفاهمــات الجاري الاســتمرار ف
الصيــد وبنــى تحتيّــة. وفــي هــذا الســيناريو، مــن المتوقّــع أن يتــم طــرح »صفقــة ترامــب« بقــوّة، بعــد الانتخابــات وضمــان 
فــوز نتنياهــو. وهــذا الســيناريو، هــو الفرصــة الأكبــر لصفقــة القــرن، حيــث سيســعى نتنياهــو وائتلافــه الاســتيطانيّ 

ــى الأرض وضــم مســتوطنات.  لتطبيقهــا عل

كمــا مــن المتوقّــع أن ترفــض السُــلطة التعاطــي مــع الصفقــة، الأمــر الــذي ســيدفع الإدارة الأميركيّــة لمنــح الحكومــة 
الإســرائيليّة الضــوء الأخضــر، لضــم كتــل اســتيطانيّة، وتغليفهــا بأنهــا جــاءت كــرد فعــل علــى رفــض السُــلطة التعاطــي مــع 
الصفقــة، وتظُهــره الإدارة الأميركيّــة وإســرائيل علــى أنّــه رفــض للســام، ومــن ثــم منحهــم الغطــاء الكافــيّ دوليًــا للمضــيّ 

ــا علــى الأرض.  فــي الضــم أحــادي الجانــب، الــذي يحصــل فعليً

الســيناريو الثانيّ: فوز نتنياهو والليكود وعدم قدرته على تشــكيل حكومة

يقــوم هــذا الســيناريو علــى فــوز نتنياهــو والليكــود فــي الانتخابــات دون فــوز المعســكر الداعــم لهــم، وبالتالــيّ عــدم قدرتــه 
علــى تشــكيل حكومــة قائمــة علــى 61 عضــو كنيســت. وهــو عمليًــا الســيناريو الــذي حصــل فــي الانتخابــات الســابقة. وفــي 
هكــذا ســيناريو، ســيعود نتنياهــو إلــى ذات الأزمــة مــع ليبرمــان، مــا يرجّــح إمكانيّــة أن يفــرض ليبرمــان علــى الليكــود 
ــر  ــن يســتطيع تشــكيل حكومــة فــي الوقــت القصي ــذي ل ــة مــع »أزرق- أبيــض« تكــون دون نتنياهــو ال حكومــة وحــدة وطنيّ

المُتــاح أمامــه بعــد الانتخابــات وقبــل الاســتجواب. 

ويتوقّــع فــي مثــل هكــذا ســيناريو، تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تجمــع بيــن الليكــود دون نتنياهــو و«أزرق- أبيــض« 
وليبرمــان دون الأحــزاب الحاريديــة وائتــاف أحــزاب اليميــن والعــرب، وهــذا مــا يســعى ليبرمــان لتشــكيله تحــت عنــوان 

»حكومــة يميــن ليبرالــيّ« تتشــكّل علــى حســاب القــوى الدينيّــة اليمينيّــة. 

بالنســبة إلــى الفلســطينيين، فــإن مثــل هكــذا ســيناريو ســيكون بالنتيجــة كالســيناريو الأول، خاصــة أن الليكــود دون نتنياهــو 
ســيغدو حلبــة مصارعــة علــى الخلافــة، مــا ســيدفع بقادتــه إلــى تأجيــج العنصريّــة والمنافســة علــى اليمينيّــة بهــدف قيــادة 
ــع أن يتــم إرجاؤهــا مــن جديــد، والعمــل بالمــوازاة علــى إعــادة  ــه مــن المتوقّ ــا مــن حيــث صفقــة ترامــب، فإنّ الحــزب. أمّ

السُــلطة إلــى قطــاع غــزة، وهــو مــا يســعى لــه تحالــف »أزرق- أبيــض« لخلقهــا كبديــل لحكــم »حمــاس«. 

الســيناريو الثالث: فوز »أزرق- أبيض« وتشــكيل حكومة يمين وســط

ــة  ــيّ فرصــة تشــكيل حكوم ــر مــن المقاعــد، وبالتال ــدد الأكب ــوز حــزب »أزرق- أبيــض« بالع ــى ف ــوم هــذا الســيناريو عل يق
ــوس فــي حكومــة واحــدة مــع تحالــف لابيــد غانتــس، مــع  ــارض الجل ــن يعُ ــه ل ــن أن تجمــع الحــزب مــع ليبرمــان الــذي أعل

ــة دون نتنياهــو.  ــى الحكوم ــود إل ــة دخــول الليك إمكانيّ
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وفــي هــذا الســيناريو، ســيحتاج »أزرق- أبيــض« إلــى تخطّــي الليكــود فــي عــدد المقاعــد للفــوز بفرصــة تشــكيل الحكومــة 
مــن رئيــس الدولــة، أو يفشــل الليكــود فيكلـّـف رئيــس الدولــة زعيــم الحــزب بينــي غانتــس بتشــكيل الحكومــة. ومــن المرجّــح 

أن تكــون الحكومــة حكومــة وســط- يميــن ينضــم إليهــا الحاريديــم ويبقــى خارجهــا ائتــاف أحــزاب اليميــن والعــرب. 

ــكار الحقــوق  ــة وإن ــة اليمينيّ ــث الرؤي ــن »أزرق- أبيــض« و«الليكــود« مــن حي وفــي هــذا الســيناريو، ورغــم أوجــه الشــبه بي
الفلســطينيّة، إلّ أنــه مــن المتوقّــع أن نشــهد العديــد مــن التغيّــرات فــي السياســة الناظمــة تكتيكيًــا: أولً مــن الممكــن 
ــى قطــاع غــزّة؛ مــن الممكــن أن نشــهد  ــلطة إل ــى إعــادة السُ ــا عــن التفاهمــات مــع »حمــاس«، والعمــل عل ــرى تراجعً أن ن
بــدء مســار سياســي لــن يفضــي بالحقيقــة إلــى أدنــى الحقــوق الفلســطينيّة، خاصــة أن الحــزب أعلــن عــدم نيّتــه إخــاء 
مســتوطنات، أو تقســيم القــدس، أو إقامــة دولــة ســياديّة للفلســطينيّين؛ كمــا ســتقل فــرص طــرح صفقــة ترامــب، الــذي 

يســعى لإنجــاح نتنياهــو. 

المثيــر للاهتمــام أكثــر بالنســبة إلــى الفلســطينيين فــي هــذه الانتخابــات، ســيكون الحمــات ومــا قبــل الانتخابــات أكثــر 
مــن حقيقــة مــا بعــد الانتخابــات. فوجــود نتنياهــو فــي هــذا الموقــف الحــرج، الــذي يضــع مســتقبله السياســيّ برمّتــه علــى 
المحــك، ســيدفعه إلــى اتخــاذ خطــوات جذريّــة تسُــانده فــي معركتــه الانتخابيّــة، التــي يحتــاج خلالهــا إلــى معســكر يميــن 
كامــل دون ضيــاع أي مــن الأصــوات مــن جهــة، وإلــى أخــذ أصــوات مــن معســكر »أزرق- أبيــض« بــدلً مــن أحــزاب اليميــن 
ــة ضــد »أزرق-  ــة الانتخابيّ كــي لا يفــكّك معســكره الــذي سيشــكّل معــه الحكومــة. وهــذا، مــا ســيدفعه إلــى تركيــز الحمل

أبيــض« وليبرمــان.

ــة كمــا كانــت ســابقتها باتهــام المنافــس باليســاريّة، ولكــن بطريقــة أكثــر متطرّفــة  ــع الورقــة أن يكــون تركيــز الحمل وتتوقّ
وعدوانيــة تكــون فلســطين محــرّك التحريــض فيهــا دون أن تكــون لاعبًــا أساســيًاّ فعليًّــا. وبكلمــات أخــرى، ســيعمل نتنياهــو 
علــى توظيــف الفلســطينيين فــي الحملــة الانتخابيّــة، والتحريــض عليهــم، دون أي تأثيــر فعلــيّ لهــم. أمّــا مــن جهــة أخــرى، 
فالخطــورة تكمــن فــي الخطــوات التــي ســيتخذها نتنياهــو قبــل الانتخابــات بهــدف اســتقطاب أصــوات اليميــن والمركــز 
ــا، هــي ضــم أجــزاء  ــة. ومــن الممكــن، أن تكــون إحــدى هــذه الخطــوات عمليً والتعبيــر عــن جديّتــه فــي الوعــود الانتخابيّ
مــن الضفــة الغربيــة وضــم قانونــيّ لبعــض المســتوطنات. ومــا تصريحــات الســفير الأميركــيّ فــي إســرائيل، بإيمانــه بحــق 
إســرائيل بضــم مســتوطنات مــن الضفــة الغربيــة إليهــا، وموافقــة جيســون غرينبــات المبعــوث الأميركــيّ للشــرق الأوســط، 

إلّ دلالــة علــى مــدى وقاحــة وتمــادي الإدارة الأميركيّــة فــي دعــم نتنياهــو وفــوزه فــي الانتخابــات. 

ــيّ فــي  ــع أن تشــهد فلســطين موجــة ضــم قانون ــج كُل مــن الســيناريوهات، ففــي حــال فــوز نتنياهــو، مــن المتوقّ ــا نتائ أمّ
الضفّــة الغربيــة أحاديّــة الجانــب إســرائيليّة، ضمــن صفقــة أميركيّــة - إســرائيليّة، خاصــة أن نتنياهــو ســيحتاج إلــى 
تقديــم وعــود ائتلافيّــة لائتــاف أحــزاب اليميــن، مُقابــل دعــم الائتــاف لــه فــي صراعــه مــع القضــاء بهــدف التهــرّب مــن 
المحاكمــة. وهنــا تحديــدًا، تلتقــيّ مصالــح نتنياهــو الشــخصيّة بمصالــح المســتوطنين: كلاهمــا يريــد إضعــاف المحكمــة 
العليــا والمؤسســة القضائيّــة عمومًــا. الأول يســعى للتهــرّب مــن القضــاء والمحاكمــة. أمّــا الثانــيّ، فيســعى لإضعافهــا 
بهــدف شــرعنة المســتوطنات فــي القانــون الداخلــي الإســرائيليّ، الــذي تعارضــه المحكــم،ة لمــا فــي ذلــك مــن إســقاطات 
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ــيّ.  ــيّ والقضائ ــة نظامهــا القانون ــة، ومكان ــة إســرائيل الدولي ــى مكان عل

أمّــا فــي حــال فــوز غانتــس، أو تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيّــة، فســتكون الضفّــة الغربيّــة أمــام ذات خطــر الضــم، ولكــن مــن 
خــال اتفاقيّــة دولــة ومفاوضــات لــن تفضــي إلــى تحقيــق أي مــن الحقــوق القوميّــة والوطنيّــة الفلســطينيّة التــي ينُكرهــا 
غانتــس كمــا ينُكرهــا نتنياهــو، ولكــن مــن المرجّــح أن نكــون أمــام فتــح مســار سياســيّ جديــد، يفُضــي فــي نهايتــه إلــى ضــم 

بعــض الكُتــل الاســتيطانية كمــا وعــد غانتــس وصــرّح أعضــاء كنيســت مــن حزبــه. 

الضفّــة الغربيّــة: الضــم التدريجيّ كســيناريو مرجّح بقوّة 

السيناريو الأول: الضم
تتوقّــع الورقــة أن يكــون الســيناريو الأول للضفّــة الغربيّــة والمرجّــح أكثــر مــن غيــره، هــو الضــم التدريجــيّ: تبــدأ إســرائيل 
تدريجيًــا بضــم المناطــق القريبــة مــن الخــط الأخضــر، وخاصــة المناطــق المُحيطــة بالقــدس، كـــ »معاليــه أدوميــم« 
و»بســاغوت« و»غيلــو«، وغيرهــا مــن المســتوطنات التــي تحُيــط بمدينــة القــدس؛ بهــدف أولً ربــط هــذه المســتوطنات 

ــد الضــم.  ــة بع ــة والإقليميّ ــل الفلســطينيّة والدوليّ ــاس ردّة الفع ــا قي ــا، وثانيً ــة فيه ــط المدين ــة ورب بالمدين

أمّــا العامــل الآخــر، الــذي يؤثّــر علــى وتيــرة الضــم، وتدرجّــه، فإنّــه تــرك مجــال للسُــلطة الفلســطينيّة والعالــم، لفتــح 
مســار سياســيّ. ففــي حــال قامــت إســرائيل بضــم كامــل للمناطــق )ج( مثــاً، فتكــون بذلــك قــد أعلنــت نهائيًــا نهايــة »حــل 
الدولتيــن« كإطــار للتفــاوض حتّــى، وتكــون أيضًــا قــد وأدت الخطــة الأميركيّــة التــي لا تســتطيع رفضهــا بعــد كُل التعديــات 
عليهــا والشــراكة فــي صياغتهــا حتّــى. ولذلــك تتوقّــع الورقــة، أن تبــدأ إســرائيل بضــم كتــل اســتيطانية كبيــرة، دون ضــم 
مناطــق )ج( أو مناطــق واســعة، وهــذا ينبــع مــن عوامــل عــدّة، إســرائيليّة داخليّــة، وفلســطينيّة داخليّــة، وإقليميّــة ودوليّــة، 
وتلتقــيّ جميعهــا لتخلــق ظروفًــا مثاليــة لإســرائيل بالمضــي فــي مشــروعها الاســتيطانيّ، ونقلــه إلــى مرحلــة جديــدة الضفّــة 

الغربيّــة.

تنقســم هذه العوامل المؤثّرة وبقوّة إلى: 

أولً: بــات هنــاك شــبه إجمــاع إســرائيليّ علــى المســتوطنات ورفــض إقامــة دولــة فلســطينيّة. إذ وباســتثناء حــزب »ميرتس«، 
ــة 1948، لا يوجــد أي  ــى أربعــة مقاعــد، غالبيّتهــا مــن أصــوات الفلســطينيين فــي الأراضــيّ المحتل الــذي حــاز فقــط عل
حــزب إســرائيليّ يطــرح أو يوُافــق علــى دولــة فلســطينيّة ذات ســيادة، هــذا مــن جهــة. أمّــا مــن الجهــة الأخــرى، فــإن أكثــر 
ــي  ــة، فه ــة الغربيّ ــع الاســتيطان المســتمر فــي الضفّ ــى واق ــي ترفــض حتّ الطروحــات فــي هــذه الخارطــة السياســيّة، الت
ترفضــه مــن مبــدأ الانفصــال عــن الفلســطينيّ، وعــدم اســتمرار هــذا التوغّــل القريــب مــن التجمّعــات الفلســطينيّة، طبعًــا 
بمبــرّرات التفــوّق والنقــيّ العرقــي اليهــوديّ. أمّــا علــى صعيــد التجمّعــات الاســتيطانيّة الكبيــرة فــي الضفّــة، التــي تقسّــم 
مســاحة الضفّــة إلــى كانتونــات ومعــازل غيــر مُتواصلــة، فــا أحــد يطــرح تفكيكهــا أو التنــازل عنهــا فــي أي مُفاوضــات. 

وطبعًــا، لا يمكــن الاســتمرار دون الإشــارة إلــى حجــم التطــرّف الدينــيّ الــذي بــات الآن وبعــد ســنوات مــن التغلغــل 
ــة،  ــوزارات المهمّ ــع أن يشــغل إحــدى ال التدريجــيّ، فــي مركــز صنــع القــرار. فالحاخــام رافــي بيرتــس، الــذي مــن المتوقّ
ــر نشــرته  ــة، التــي بحســب تقري ــة ومرجعيّاتهــا الدينيّ ــة الغربيّ ــة فــي الضفّ ــة المتديّن يشــكّل أحــد أهــم أقطــاب الصهيونيّ
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القنــاة 13 الإســرائيليّة، فــإن هــذه المرجعيّــات الدينيّــة تــروّج لأفــكار تدّعــي أن الفلســطينيين يعانــون مــن »مشــكلة جينيّــة«، 
وبأنّهــم »عبيــد ســعداء« تحــت حكــم »الأســياد« اليهــود. وهــو مــا يذكّرنــا، إلــى حــد بعيــد بنمــاذج الاســتعمار التــي أبــادت 
ــر متطــوّرة،  ــات غي ــذي رآى فــي الأفارقــة حيوان ــا ال ــي لأفريقي ــى رأســها الاســتعمار الأوروب ــا، وعل ــة كليً الشــعوب الأصليّ
فقارنوهــم بالقــرود واســتعملوهم للأبحــاث العلميّــة8.  وهــذه إشــارة، إلــى مســتقبل هــذه التيّــارات التــي لا تشــبع مــن بــث 

ــى طريــق الإلغــاء المــادّي والسياســيّ.  ــة عل وتذويــت التفــوّق العرقــيّ والعنصريّ

هــذا التحليــل، يلتقــيّ مــع مشــاريع القوانيــن والمخططــات التــي نشُــرت وتدلّــل علــى جديّــة إســرائيل، وعلــى رأســها توصيــة 
مركــز »الليكــود« الــذي يعــد الهيئــة الأعلــى حزبيًــا لأعضــاء الكنيســت والحكومــة، للبــدء بتمريــر كُل قانــون يســاعد ويســاهم 
فــي ضــم الضفّــة الغربيّــة، أو أجــزاء منهــا، أو كتــل اســتيطانيّة. وهــو مــا يلتقــيّ أيضًــا، مــع مشــاريع مثــل تقليــل دور منســق 
ــة  ــة لصالــح الــوزارات ذاتهــا، التــي ســتعمل مباشــرة مــع المســتوطنات، كخطــوة أوليّ ــة الغربيّ أعمــال الحكومــة فــي الضفّ

علــى طريــق الضــم القانونــيّ. 

ثانيًــا: تعانــيّ الحالــة الفلســطينيّة مــن انقســام سياســيّ وجغرافــيّ، وتشــظّي متواصــل دون أي رؤيــة أو مشــروع سياســيّ 
متوافــق عليــه، أو إســتراتيجيّة تســتجيب إلــى هــذا التطــرّف الإســرائيليّ والتحدّيــات، وإنــكار كافــة حقــوق الشــعب 
ــة والسياســيّة، إذ دون قــوة سياســيّة  ــا علــى الحالــة المُجتمعيّ ــة. وهــذا مــا ينعكــس فعليً الفلســطينيّ والتنصّــل منهــا علنيّ
وكيــان سياســيّ يقــود الشــارع، ويمكّنــه مــن التصــدّي لهــذا التطــرّف الإســرائيليّ ومخطّطاتــه، لا تشــكّل الحالــة السياســيّة 
ــة ودعــوات  ــا للمنظومــة الاســتعماريّة، أو تأجّــج مخــاوف داخلهــا مــن تطبيــق مخطّطاتهــا العلنيّ ــا جدّيً الفلســطينيّة تحديً
القــوى السياســيّة المركزيّــة فيهــا لضــم الضفّــة الغربيّــة واســتهداف الوجــود الفلســطينيّ فيهــا، إن كان علــى الصعيــد 
ــى تأسيســها، وإن  ــا تســعى إل ــادة الفلســطينيّة أنه ــن القي ــي تســعى، أو تعل ــة الت ــا جــزء مركــزيّ مــن الدول السياســيّ كونه
ــة  ــة لإنتــاج ســكّانها الفلســطينيين كســكّان دون أي حقــوق قوميّ كان علــى الصعيــد المــادّي، حيــث المخطّطــات الصهيونيّ
أو مشــاريع سياســيّة. وطبعًــا، دون ضمّهــم ومنحهــم أي حقــوق مدنيّــة، وســط خطــر التهجيــر الــذي يحــوم فــوق رأس 
المجتمــع الــذي تــرى فيــه إســرائيل حمــاً ثقيــاً علــى مشــروعه.، فالوجــود الفلســطينيّ المــادّي بحــد ذاتــه، بــات أزمــة 
لــدى المشــروع الاســتعماريّ. وعلــى الرغــم مــن الموقــف المبــدأي للسُــلطة، برفــض صفقــة ترامــب والضــم، إلّ أنهــا لا 

ــوب لإحباطهــا أو التصــدّي لهــا.   ــا بالمطل تقــوم فعليً

ثالثًــا: يعيــش العالــم عمومًــا والإقليــم خاصــة، حالــة مــن الاســتقطاب السياســيّ. وتســتعمل فلســطين فــي هــذه الحــرب 
بطريقــة أداتيّــة تســتغلها الأطــراف المُختلفــة لدعايتهــا الحربيّــة. هــذا علــى عكــس إســرائيل، التــي تشــكّل جــزءًا مــن 
الصــراع، وتبنــي تحالفــات علــى أســاس الاســتقطاب. فهــذا الصــراع الإقليمــيّ التــي تشــكّل إيــران وحــزب الله القطــب الأول 
فيــه، وتشــكّل إســرائيل وأميــركا والســعوديّة القطــب الثانــيّ فيــه، يأخــذ قضيّــة فلســطين إلــى التموضــع ثانيًــا، خاصــة لــدى 
دول الخليــج، ومــا يطلــق عليــه الكثيــرون، وعلــى رأســهم رئيــس الحكومــة الإســرائيليّة، بنياميــن نتنياهــو »الإســام الســنّي 

المُعتــدل«. 

وفــي هــذا الســياق، تغــدو قضيّــة فلســطين كقضيّــة يجــب حلهــا، والتخلـّـص منهــا علــى طريــق تشــكيل كلـّـي وعلنــيّ 
حاخامات نازيون: اليهود عرق متفوّق وهتلر على حق، عرب 48، 2019/4/30.  	8bit.ly/2LfZDRl



إسرائيل والقضية الفلسطينية - المؤتمر السنوي الثامن لمركز مسارات -  القضية الفلسطينية .. مسارات المستقبل وإستراتيجيات التغيير 

10

للمُعســكرات يســتبدل التعــاون الســرّي إن كان فــي المنــاورات العســكريّة، أم فــي التجــارة الأمنيّــة والعســكريّة. وهــو 
ــة  ــى القضيّ ــى أداة ضغــط عل ــة الفلســطينيّة، إل ــا أن تكــون ســندًا للقضيّ ــوّة عليه ــا، مــن نقطــة ق ــم عمليً مــا يحــوّل الإقلي
ــة« الغطــاء  ــدول الســنيّة المعتدل ــح »ال ــه يمن ــاء شــكليًا، ولكنّ ــو كان هــذا الإنه ــى ل ــاء الصــراع، حتّ الفلســطينيّة بهــدف إنه
للتطبيــع العلنــيّ علــى طريــق تشــكيل جبهــة واحــدة لمُحاربــة إيــران و«حــزب الله«، هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، يحــوّل 
القطــب الآخــر قضيّــة فلســطين إلــى قضيّــة أداتيّــة مســتفيدًا مــن أخلاقيّتهــا ودعــم الشــعوب العربيّــة لهــا، لتوظيفهــا فــي 

صراعــه واســتقطابه. 

هــذا طبعًــا، بالإضافــة إلــى التحــوّل الــذي طــرأ علــى الموقــف الأميركــيّ بعــد وصــول إدارة ترامــب إلــى البيــت الأبيــض، 
مــا حــوّل الإدارة الأميركيــة مــن حليــف لإســرائيل إلــى شــريك لليميــن الإســرائيليّ فــي الصــراع وطــرف فاعــل فيــه، يمنــح 
إســرائيل الهدايــا الواحــدة بعــد الأخــرى، ويصفّــي قضايــا الحــل النهائــيّ لصالــح إســرائيل هــذا مــن جهــة. أمّــا مــن جهــة 
أخــرى، فــا يمكــن غــض النظــر عــن حقيقــة أن الولايــات المتحــدة لــم تعــد فقــط حليفــة لإســرائيل، بــل علــى وجــه الدقّــة 
هــي حليــف لليميــن الإســرائيليّ، وعلــى وجــه الخصــوص نتنياهــو، مــا يمنــح هــذا اليميــن الغطــاء مــن قــوّة عظمــى، للمضــيّ 

قدمًــا فــي مخطّطاتــه ودعمًــا فــي المحافــل الدوليّــة. 

ــد  ــم وُل ــى أســاس أن الوضــع القائ ــا، عل ــا وتصريحاته ــم« فــي خطّته ــق مــن »الوضــع القائ والأســوأ، أن هــذه الإدارة تنطل
وضعًــا قائمًــا ومنــه عليهــا أن تبــدأ، غاضــة النظــر عــن جميــع منظومــات الســيطرة الصهيونيّــة الاســتعماريّة، التــي خلقــت 
ــيّ  ــف الأوروب ــاً الموق ــزال مث ــل، لا ي ــي المقاب ــدًا. وف ــا جدي ــا قائمً ــا وضعً ــق يوميً ــزال تخل ــه ولا ت ــم وعمّقت الوضــع القائ
رافضًــا بشــكل جــدّي للضــم، وداعمًــا لحــل الدولتيــن، هــذا مُقابــل توغّــل إســرائيلي فــي الصيــن وتعــاون روســيّ- إســرائيليّ 
فــي ســوريا. وهنــا، يمكــن البنــاء علــى الموقــف الأوروبــيّ والروســيّ والصينــي وغيرهــا فــي عالــم تحكمــه المصالــح 

ــة.  ــة والأمنيّ الاقتصاديّ

رابعًــا: يشــكّل الوضــع المــادّي علــى الأرض، المخطّطــات الصهيونيّــة ويصيغهــا كواقــع محســوس وملمــوس. والتجربــة 
الفلســطينيّة، خاصــة التجربــة الأكبــر والأعنــف، النكبــة، تثُبــت أن إســرائيل تنفّــذ أولً، ومــن ثــم تعمّــق وتمأســس وتنشــئ 
البنــى التحتيّــة والخدميّــة لتفرضهــا كواقــع، ومــن ثــم تبــدأ بالبحــث عــن الإطــار القانونــيّ الــذي يمنــح الشــرعيّة الداخليّــة 
القضائيّــة فــي النظــام الاســتعماريّ، ومــن ثــم تبــدأ مســيرة البحــث عــن غطــاء وشــرعيّة دوليّــة9.  وهــذا، مــا يفسّــر 
فعليًــا، الحــرب علــى القضــاء الإســرائيليّ، والســعي لتخفيــف تأثيــره وتحويلــه إلــى توصيــات، ومــا يفسّــر أيضًــا الحمــات 
الإســرائيليّة الأخيــرة دوليًــا، وخاصــة خطابــات دانــي دانــون، ســفير إســرائيل فــي الأمــم المتحــدة، الــذي بــات فــي الســنوات 
الأخيــرة يتخــذ مــن التــوراة والنصــوص التوراتيّــة الأســاس الــذي يبنــي عليــه حججــه الواهيــة المبــرّرة بــكُل حقــارة للوجــود 

الإســرائيليّ فــي الضفّــة الغربيّــة. 10

ــا وواضحًــا فــي ذات الوقــت: بنــاء كُتــل  ــا اســتيطانيًّا مركّبً ومــن حيــث الوقائــع، فــإن إســرائيل أنتجــت فــي الحقيقــة واقعً

للاطلّاع أكثر انظر: كتاب رازي نابلسي، الصهيونيّة والاستيطان: إستراتيجيّات السيطرة على الأرض وإنتاج المعازل، ط1، مركز مسارات، البيرة، 2017. 	9

ردًا على قرار الأمم المتحدة بإدانة الاستيطان الإسرائيلّي في الضفّة الغربيّة، رفع داني دانون التوراة مؤكدًا على وجود حق تاريخيّ لليهود في الضفّة  	10

الغربيّة. وفي موقع آخر، استعان دانون بنصوص توراتيّة، وأجرى جولة لسفراء الأمم المتحدة في القدس والضفّة الغربيّة تضمنت زيارة الأماكن الدينيّة 

كإثبات على الحق التاريخيّ لليهود في هذه الأراضي.
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ــر  ــازل غي ــى مع ــة الكثافــة فــي المناطــق )أ( إل ــم التجمّعــات الفلســطينيّة عالي ــرة فــي المناطــق )ج(، تقسّ اســتيطانيّة كبي
ــي  ــرة، شــبكة مــن الشــوارع والطــرق الســريعة الت ــل الاســتيطانيّة الكبي ــى الكُت ــة إل ــا بالإضاف ــا، يفصله ــة جغرافيً متواصل
ــة  ــى الســاحل الفلســطينيّ لتقسّــم الضفّ ــا، وتمتــد مــن غــور الأردن حتّ تربــط هــذه الكتــل بمــدن الســاحل والمركــز عمومً
الغربيّــة طــولً وعرضًــا، فتخلــق خطًــا متواصــاً وممتــدًا لليهــود، وفــي ذات يكــون هــذا التواصــل هــو ذاتــه، التقســيم 

للفلســطينيّ. 

وفــي بدايــة شــهر أيــار 2019، أعلــن الاحتــال نيّتــه شــق طريقيــن الأول فــي منطقــة بيــت لحــم يربــط المســتوطنات بعضهــا 
ببعــض وبطريــق القــدس، ويســمّى »التفافــيّ العــرّوب«، والثانــيّ يربــط مســتوطنات نابلــس بعضهــا ببعــض وبشــارع أرئيــل، 
ويســمّى »التفافــيّ حــوّارة«. ولأجــل شــق الطريــق، صــادر الاحتــال مــا يعُــادل 407 دونمــات مــن أراضــي فلســطينيّة خاصّــة. 

مــن المهــم الإشــارة إلــى أن شــق الطريــق لا يعُــد مجــرّد عمليّــة بنــاء بنيــة تحتيّــة، فشــق الطريــق يقلـّـل بصــورة كبيــرة 
مــن زمــن الوصــول إلــى المســتوطنة ومنهــا، مــا يــؤدّي إلــى تزايــد تعــداد ســكّاني بأضعــاف، بحســب مؤسســة »ســام 
الآن«.11  وهــو مــا حصــل فعليًــا بعــد قيــام شــارون بشــق شــبكة الطــرق التــي تربــط منطقــة نابلــس بالســاحل الفلســطينيّ 
والمســتوطنات المركزيّــة، حيــث البنــى الاقتصاديّــة وفــرص العمــل.12  أمّــا مــن حيــث أعــداد المســتوطنين، فقــد وصلــت 
بحســب مركــز الأبحــاث التطبيقيّــة- القــدس، إلــى أكثــر مــن 800 ألــف مســتوطن فــي القــدس الشــرقيّة والضفّــة الغربيّــة13  
مــع بدايــة العــام 2018، مــع توقّعــات بازديــاد هــذه الأعــداد. أمّــا مــن حيــث الكتــل الاســتيطانيّة، فإنّــه بحســب »ســام الآن« 
يوجــد فــي الضفّــة الغربيّــة 132 مســتوطنة، و112 بــؤرة اســتيطانيّة، وهــي مشــروع مســتوطنة. وفــي العــام 2018 وحــده، 

أعلنــت إســرائيل عــن بنــاء 3808 وحــدات اســتيطانيّة، وفــي العــام 2017 مــا يعُــادل 3154 وحــدة اســتيطانيّة. 14

ــا  فــي هــذا الواقــع، يغــدو الضــم القانونــيّ، الــذي يتحــدّث عنــه نتنياهــو والليكــود، وائتــاف أحــزاب اليميــن، إجــراء قانونيًّ
مؤثّــرًا بقــوّة علــى الواقــع الفلســطينيّ، خاصــة حيــن تلتقــيّ جميــع الظــروف الــواردة أعــاه، لتشــكّل أرضًــا خصبــة وفرصــة 
يمكــن انتهازهــا لاســتثمار هــذا البنــاء الاســتعماريّ التدريجــيّ، والتأســيس عليــه بعــد أن تــم إنجــاز الجــزء الأساســيّ فيــه: 
التمركــز وشــق البنــى التحتيّــة، هــذا مــن جهــة، وفــي الجهــة الأخــرى، والأكثــر خطــورة، فــإن الضــم القانونــيّ- أي تطبيــق 
ــة، فــي الأســاس، ســلةّ مــن  ــة إضافي ــى إنجــاز مرحل ــة إل ــح إســرائيل بالإضاف ــى هــذه المناطــق، يمن ــيّ عل ــون المدن القان
القوانيــن الاســتعماريّة التــي ســنّتها وتأسســت عليهــا إثــر نكبــة الشــعب الفلســطينيّ وتهجيــره مــن أرضــه: قانــون أمــاك 
ــا،  ــيّ للتصــرّف كيفمــا تشــاء فــي كافــة الأراضــيّ المضمومــة إليهــا قانونيً ــح إســرائيل الإطــار القانون الغائبيــن الــذي يمن
ــرة  ــة لإســرائيل فــي الفت ــة أو جهــة معادي ــون لهــا بمُصــادرة كافــة الأراضــيّ التــي خضعــت لحكــم دول بحكــم ســماح القان
ــت  ــة كان ــة الطــوارئ. والضفّ ــة حال ــى نهاي ــام 1947 حتّ ــة الطــوارئ فــي الع ــن إعــان الأمــم المتحــدة حال ــدة مــا بي الممت
تحــت ســيطرة الأردن التــي كانــت تعــادي إســرائيل، وبالتالــيّ فأراضيهــا يمكــن الاســتيلاء عليهــا بحكــم القانــون ذاتــه، 

انظر: تقرير »تصاريح بناء شارعين في الضفّة الغربيّة الأول في منطقة بيت لحم والثانّي في نابلس«، مؤسسة »سلام الآن«، 2019/5/2. 	11
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كمــا حصــل عشــرات المــرّات فــي القــدس.15 هــذا بالإضافــة إلــى قوانيــن عــدّة، مثــل قانــون »تبييــض المســتوطنات«، 
ومــا يليــه مــن رمــوز الســيادة القانونيّــة للدولــة اليهوديّــة، ومصــادرة مســاحات شاســعة لحقيقــة أن القانــون يســمح للدولــة 
ــة،  ــة الداخليّ بالمصــادرة والتعويــض لخدمــة الصالــح العــام: صالــح اليهــود. وهــو باختصــار، مخــرج مــن أزمتهــا القانونيّ

ــا.  ــا وقانونيً وســؤال »الشــرعيّ« و«غيــر الشــرعيّ« داخليً

الســيناريو الثانيّ: مسار سياسيّ
يقــوم هــذا الســيناريو علــى أنــه فــي حــال موافقــة الفلســطينيين علــى »صفقــة القــرن«، فــإن الضــم ســيكون ضمــن اتفاقيّــة، 
وســيكون متعلقًّــا أكثــر بتفاصيــل الاتفاقيّــة التــي تشُــير غالبيّــة التســريبات إلــى أنّهــا ستشــمل ضــم مســتوطنات إســرائيليّة. 
كمــا أنّ تصريحــات الرئيــس الأميركــيّ ذاتــه بــأن الاســتيطان لا يشــكّل عقبــة أمــام الســام، تؤشّــر فعــاً إلــى موقــف 
الصفقــة مــن الاســتيطان الإســرائيليّ فــي الضفّــة الغربيّــة. وهــو مــا يضُــاف إلــى رؤيــة الإدارة، وخاصــة المســؤولين فيهــا 
عــن الملــف الفلســطينيّة، بــأن الأراضــيّ الفلســطينيّة العــام 1967 وبعــض المســتوطنات فيهــا ليســت أراضــيّ مُحتلــة، وعــن 

شــرعيّة ضمهــا إســرائيليًا كمــا عبّــر الســفير الأميركــيّ ديفيــد فريدمــان.

أمّــا فــي حــال رفــض الفلســطينيّون هــذه الصفقــة، فــإن الورقــة تتوقّــع أن تمنــح الإدارة الأميركيّــة الغطــاء الــازم لإســرائيل 
ــا يبــدأ مــن المســتوطنات  ــا كــي تبــدأ بالضــم مــن طــرف واحــد، وترجّــح الورقــة أن يكــون هــذا الضــم أيضًــا تدريجيً دوليً
الكبيــرة حتّــى ضــم جميــع مناطــق )ج(، والإبقــاء علــى الفلســطينيّ فــي معــازل ومخيّمــات المناطــق )أ( لتســتكمل إســرائيل 

مشــروع البنــاء الاســتيطانيّ والتوسّــع خارجهــا. 

ــة  ــة حــول حــق إســرائيل بضــم مناطــق مــن الضفّ ــاً مــع تصريحــات مســؤولين فــي الإدارة الأميركيّ ــيّ فع ــا يلتق وهــذا م
ــع أن يتخــذ العالــم إجــراءات حاســمة ضــد إســرائيل فــي حــال إقدامهــا علــى هــذه الخطــوة،  ــة. ومــن غيــر المتوقّ الغربيّ
ــا الخطــورة  ــى الأرض. أمّ ــر شــيئًا مــن الواقــع الــذي تفرضــه إســرائيل عل ــن تغيّ ــة التــي ل ــات الإدان ويكتفــيّ بإصــدار بيان
الكامنــة فــي مثــل هكــذا ســيناريو، فهــو التعايــش مــع الوقائــع الجديــدة وإفرازاتهــا، إن كانــت الاقتصاديّــة أو الماديّــة، 

والاســتمرار في ذات النهج دون أي تغيير جذريّ في الحالة السياســية الفلســطينيّة. 	

الســيناريو الثالث: نهوض عربيّ وفلسطينيّ
يقــوم هــذا الســيناريو علــى نهــوض فلســطينيّ وعربــيّ يرغــم إســرائيل علــى التراجــع. وهــذا الســيناريو، وعلــى الرغــم مــن 
ــي  ــيّ ف ــيّ والمذهب ــا الاســتقطاب الإقليم ــدام الإرادة السياســيّة، كم ــة الوهــن الفلســطينيّ وانع ــه مســتبعد بســبب حال أنّ
ــاء  ــا إن توفّــرت الإرادة السياســيّة لــدى القيــادة الفلســطينيّة لاســتعادة الوحــدة وبن ــه لا يــزال ممكنً ــيّ، إلّ أنّ العالــم العرب
إســتراتيجيّة كفاحيّــة تســتجيب للتحدّيــات التصفويّــة. وهــذا يتطلـّـب العمــل علــى ثلاثــة أصعــدة: الأول، إعــادة ترميــم البنــى 
ــل أو الحــزب أو  ــة وليــس الفصي ــى مصلحــة القضيّ ــد يســتند أولً إل ــد وقــرار موحّ ــاء نظــام سياســيّ موحّ السياســيّة وبن
ــا علــى الصعيــد الشــعبيّ بتمكيــن الشــعب علــى الصمــود فــي وجــه المخطّطــات ودعــم  الطبقــة الحاكمــة والمتنفّــذة؛ ثانيً
القيــادة فــي قراراتهــا، يبــدأ مــن فــرض وقائــع وتثبيــت وصمــود إيجابــيّ ومشــاركة حقيقيّــة؛ وثالثًــا، تشــكيل جبهــة عربيّــة 

للمزيد انظر: رازي نابلسي، قانون أملاك الغائبين: السيرة الذاتية لتشريع النهب، مجلة قضايا إسرائيلية، العدد 58، المركز الفلسطيني للدراسات  	15
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وإقليميّــة ودوليّــة تكــون عونًــا ومســاندًا للموقــف الفلســطينيّ. هــذا الســيناريو، هــو الســيناريو الأقــل ترجيحًــا، ولكنّــه 
الســيناريو المفضّــل فلســطينيًا والــذي منــه يمكــن الانطــاق لمجابهــة التحدّيــات والمخاطــر، إذ يحمــي القضيّــة مــن خطــر 

التصفيّــة، ومــا تبقّــى فعليًــا مــن الأرض. 

الســيناريو الرابع: ضم وانفجار وانهيار

يقــوم هــذا الســيناريو علــى قيــام إســرائيل بضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيّــة، وقيــام القيــادة الفلســطينيّة بإعــان مواجهــة 
سياســيّة تقــود إلــى مواجهــة ميدانيّــة واســعة علــى الأرض تتطــوّر إلــى انتفاضــة شــاملة. ولتحقيــق هــذا الســيناريو هنــاك 
حاجــة إلــى قــرار سياســيّ فلســطيني بفتــح مواجهــة، تتطلّــب تســخير كافــة المــوارد الشــعبيّة والسياســيّة وإجــراء وحــدة 

ميدانيــة علــى أقــل تقديــر لتوســيع وإدامــة المواجهــة. 

هــذا الســيناريو غيــر مرجّــح لأســباب عــدة، أهمهــا حالــة التــردّي السياســيّ الفلســطينيّ، وارتبــاط النظــام السياســيّ 
خاصــة بالضفــة الغربيّــة فــي النظــام الاســتعماريّ اقتصاديًــا وميدانيًــا. لذلــك، فمــن غيــر المرجّــح أن تقــوم القيــادة 
ــى قــرار المواجهــة، فإنهــا  ــادة الفلســطينيّة إل ــه القي ــع الورقــة فــي حــال توجّ ــح مواجهــة مفتوحــة. وتتوقّ الفلســطينيّة بفت
ــى أن تكــون هــذه المواجهــة محــدودة، ويمكــن الســيطرة عليهــا فــي أي لحظــة تــرى القيــادة أنهــا تخــرج عــن  ســتعمل عل
ســيطرتها. ولكــن احتماليــة تحقــق هــذا الســيناريو تزيــد مــع ازديــاد وتيــرة العــدوان الإســرائيليّ، الــذي مــن الممكــن أن 

ــادة.  ــى انفجــار الأوضــاع دون قــرار سياســيّ مــن القي ــؤدي إل ي

غــزّة: الحل الإنســانيّ كهــدف للقضاء علــى الحل الوطنيّ
ــاء مســتوطنات  ــة: أولً هــي لا تريــد إعــادة احتــال غــزّة وبن ــة الأكثــر صعوب تشــكّل غــزّة بالنســبة إلــى إســرائيل، المعادل
فيهــا وتحمّــل مســؤوليّتها ومســؤوليّة ســكّانها؛ وثانيًــا، لا تســتطيع التعايــش مــع فصائــل وأذرع مُســلحّة ذات قــدرات غيــر 
ــا، لا تســتطيع إســقاط »حمــاس« دون  ــا؛ ثالثً ــة والمســتوطنين فيه ــا الجنونيّ ــى جبهته ــا وعل ــدًا عليه بســيطة، تشــكّل تهدي
وجــود بديــل عنهــا يســتطيع ضبــط القطــاع بعــد ســقوطها، خاصــة إن إســقاطها يعنــي اجتيــاح القطــاع بريًــا، مــا مــن شــأنه 
أن يرغــم إســرائيل علــى دفــع ثمــن كبيــر جــدًا لجهــة القتلــى والبنــى التحتيّــة، بالإضافــة إلــى إمكانيّــة عــدم قدرتهــا علــى 
الخــروج مــن غــزّة بعــد إســقاط »حمــاس«، خاصــة أنّهــا لا تــرى فــي السُــلطة جهــة قــادرة علــى ضبــط القطــاع أمنيًــا وإداريًــا 

فــورًا وفــي الظــروف القائمــة داخــل القطــاع وحولــه. 

هــذه المُعادلــة تفــرض فعليًــا، صــورة مركّبــة أكبــر مــن مجــرّد »حــرب« أم »هــدوء«، فالحــرب لا تحُســم كمــا حصــل أكثــر مــن 
مــرّة ومــع أكثــر مــن عــدوان. والهــدوء لا يســتمر بســبب التوتّــر والعــداء الوطنــيّ الفلســطينيّ والعقائــديّ، كمــان أن إســرائيل 
ــه وعلــى الرغــم مــن  ــي. وبالتالــيّ، فإنّ تعمــل علــى الإبقــاء علــى الوضــع الإنســانيّ علــى حافّــة الانهيــار، دون الانهيــار الكلّ
وضــوح الرؤيــة الإســرائيليّة والمخطّــط تجــاه الضفّــة الغربيّــة، الــذي يوضــح المخطّــط والتصفيــة بوضــوح أمــام المُطّلــع 
علــى المشــهد، فــإن الظــرف فــي غــزّة يختلــف كليًــا: إســرائيل لا تريــد »حمــاس« ولا تريــد أيضًــا إســقاطها بســبب الثمــن 
والتكلفــة العاليــة التــي ســتكلفها؛ إســرائيل لا تريــد غــزّة ولكنهــا لا تريــد انهيــار غــزّة ... إلــخ مــن السياســات التــي تبــدو 
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للوهلــة الأولــى متناقضــة ومتضاربــة، ولكنّهــا فــي الحقيقــة مرحلــة تحتــاج خطــوات أكثــر مــن ثنائيّــة »حــرب« أو »هــدوء«. 

ــل القنــاة الإســرائيليّة 12، مــرورًا بعامــوس هرئيــل،  يجُمــع التحليــل الإعلامــيّ الإســرائيليّ، بــدءًا مــن رونــي دانييــل، محلّ
المحلـّـل العســكريّ لصحيفــة »هآرتــس«، حتّــى رافيــف دروكــر، المحلـّـل السياســيّ فــي قنــاة »الأخبــار«، وصــولً إلــى أوهــاد 
حامــو، المحلّــل للشــؤون العربيّــة فــي شــركة »الأخبــار«؛ علــى أن إســرائيل لا تملــك إســتراتيجيّة للتعامــل مــع غــزّة. وهــذا 
مــا يجُمــع عليــه أيضًــا، منافســو نتنياهــو فــي الهجــوم عليــه مــع كُل عــدوان جديــد علــى غــزّة، وعلــى رأســهم كُل مــن بينــي 

غانتــس، ويائيــر لابيــد، وصــولً إلــى موشــيه يعالــون الــذي كان وزيــر أمــن فــي حكومــة نتنياهــو. 

وفــي الحقيقــة، لا توافــق هــذه الورقــة علــى مقولــة أن إســرائيل لا تملــك إســتراتيجيّة للتعامــل مــع القطــاع. بــل تــرى أن 
إســتراتيجيّة إســرائيل للتعامــل مــع غــزّة تنقســم إلــى اثنيــن: الأول، يأتــي ضمــن الســياق الفلســطينيّ العــام، ويتلخّــص عمليًــا 
ــر الفلســطينيّة  ــة التحري ــر منظّم ــى ذات مســار تغيي ــا عل ــا تدريجيً ــاس«، وتغييره ــوّة العســكريّة لـ«حم ــى الق بالقضــاء عل
بهــدف الوصــول فيهــا إلــى أيــن مــا إليــه وصلــت منظّمــة التحريــر، بعــد كفــاح مســلحّ طويــل وحــرب نفــي فــي لبنــان وغيرهــا؛ 
والثانــيّ، يتلخّــص فــي الإبقــاء علــى غــزّة خــارج الحالــة العامّــة الفلســطينيّة والحفــاظ عليهــا خارجًــا، هــي و«حمــاس«، مــا 
يجعــل مــن الحالــة الفلســطينيّة برمّتهــا خارجــة ومنقســمة إلــى خصوصيّــات ومناطــق مفرّقــة لا ترتقــيّ إلــى حجــم »قضيّــة 
كاملــة«، وهــذا مــا عبّــر عنــه نتنياهــو صراحــة فــي توجّهــه إلــى شــبيبة الليكــود، بتبريــر تحويــل الأمــوال إلــى القطــاع علــى 

أنّهــا تمنــع إقامــة دولــة فلســطينيّة. 

ــق »حمــاس« بســيطرتها  ــد بمــدى تعلّ ــى حــد بعي ــق إل ــى القطــاع، تتعلّ ــة عل ــرى الورقــة أن الســيناريوهات المُقبل ــه، ت وعلي
علــى القطــاع، ومــدى تعلّــق »فتــح« بهيمنتهــا علــى المنظّمــة وعــدم ســماحها لـ«حمــاس« و«الجهــاد الإســاميّ« بالمشــاركة 

ــع الفصائــل الفلســطينيّة.  ــه جمي ــة فــي المنظّمــة كســقف تنطــويّ تحت السياســيّة العادل

ومــن هــذا المبــدأ، يمكــن قــراءة الإســتراتيجيّة الإســرائيليّة تجــاه غــزّة اســتنادًا إلــى تحليــل واقــع السياســة الإســرائيليّة 
والبــارز منهــا، بالإضافــة إلــى التجربــة الفلســطينيّة مــع هــذا الاســتعمار، وهــي تنقســم لمراحــل، مُحاولــة استشــراف 

ــي:  ــى النحــو الآت المســتقبل تجــاه القطــاع، وذلــك عل

أولً: خلــق ربــط مُباشــر مــا بيــن التســهيلات بشــقّيها الإنســاني والاقتصــاديّ، كالتســهيلات فــي المعابــر، وتوســيع مســاحة 
الصيــد مــن جهــة، والهــدوء الأمنــيّ مــن جهــة أخــرى. وهــذا، مــا يعُــد عمليًــا، الثابــت فــي الضفّــة الغربيّــة مــن حيــث التعامــل 
ــه  ــر عن ــم التعبي ــه يت ــاول إســرائيل خلق ــذي تحُ ــط، ال ــة. هــذا الرب ــد أي عمليّ ــا بع ــة م ــات الجماعيّ ــع الحواجــز والعقوب م

صراحــة خــال زيــارات الســفير القطــري محمــد العمــادي إلــى القطــاع،16 وعبــر سياســة نتنياهــو ذاتــه.17

ــا جديّــة  ثانيًــا: جــولات عســكريّة متتاليّــة، تتفــاوت فــي حدّتهــا. ويتوقّــع بحســب رونــي دانييــل، أن تخــوض إســرائيل حربً
ــة الأمــد كــي تســتطيع إســرائيل إضعــاف الفصائــل الفلســطينيّة عســكريًا،  مــع القطــاع، تســبق مفاوضــات التهدئــة طويل

انظر مثلً: العمّدي يهمس للقياديّ في »حماس« خليل الحيّة بمقولة »نبغي هدوء«، دنيا الوطن، 2018/11/10. 	16

موال مقابل هدوء: الناطق باسم الجيش يحذّر سكّان القطاع، القناة 20، 2019/1/17. 	17
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وبالتالــيّ إضعافهــم فــي المفاوضــات المُســتقبليّة لتحقيــق هدنــة طويلــة. هــذا التحليــل منطقــيّ جــدًا، فإســرائيل ســتفُضّل 
التفــاوض مــع فصائــل مُنهكــة عســكريًا علــى التفــاوض مــع فصائــل تملــك قــوّة عســكريّة قــادرة علــى الضغــط خــال 
المفاوضــات ذاتهــا. وفــي ذات الوقــت، يلتقــيّ هــذا التحليــل مــع الفهــم الفلســطينيّ للحالــة الاســتعماريّة، التــي ترفــض قــوّة 

فلســطينيّة مجــاورة تســتطيع الضغــط وغيــر مردوعــة حتّــى النهايــة. و

مــن هــذا المبــدأ، يتوقّــع أن تســتعمل إســرائيل خــال العــدوان المقبــل قــوّة مفرطــة كــي تســتطيع إضعــاف الطــرف 
ــة  الآخــر بأكثــر قــدر ممكــن لتحقيــق تهدئــة بأقــل ثمــن ممكــن.18  هــذا بالإضافــة طبعًــا إلــى حســابات إســرائيل الإقليميّ
والعســكريّة، التــي تفــرض عليهــا أن تتعامــل مــع غــزّة عســكريًا بحــذر، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الجبهــة الشــماليّة 

والعلاقــة مــع »حــزب الله« وإيــران. 

ثالثًــا: بعــد إضعــاف »حمــاس« وتغييرهــا، ستســعى إســرائيل للتوقيــع أو المفاوضــات علــى تهدئــة طويلــة الأمــد مــع 
القطــاع. ووفــق بعــض التســريبات، فــإن هــذه التهدئــة تشــمل: توســيع مســاحة الصيــد؛ إدخــال مــواد كانــت ممنوعــة لهــدف 
البنــاء؛ مضاعفــة المســاعدات القطريّــة؛ مضاعفــة كميــة الوقــود؛ إنشــاء خــط كهربــاء؛ إقامــة محطّــة توليــد كهربــاء 
جديــدة؛ تســهيلات فــي المعابــر.19 وهــذا طبعًــا، مــا تــم الاتفــاق بحســب النشــر فــي صحيفــة »هآرتــس« قبــل الانتخابــات، 

ــرة.  ــة العســكريّة الأخي ــل الجول وقب

وحتّــى الآن، بعــد الانتخابــات وبعــد الجولــة العســكريّة، تتهــرّب إســرائيل مــن تطبيقــه، وتحــاول تمريــر أجــزاء منــه وتتلــكأ 
ــل المقاومــة،  ــر لفصائ ــم إلّ بعــد إضعــاف وتغيي ــن تت ــع الورقــة أن التســهيلات ل ــر أجــزاء أخــرى. لذلــك، فتتوقّ فــي تمري
وعلــى رأســها »حمــاس« التــي تتوقّــع منهــا إســرائيل أن تضبــط القطــاع فــي حــال التوقيــع علــى هدنــة طويلــة الأمــد، لذلــك 

فهــي تحمّلهــا مســؤوليّة كُل صــاروخ يخــرج مــن القطــاع حتّــى لــو كان دون علمهــا. 

هــذا التسلســل التدريجــيّ، يبــدو ظاهــرًا للعيــان مــن خــال قــراءة الواقــع فقــط. ومــا يزيــد مــن واقعيّتــه هــي حقيقــة أن 
إســرائيل لا ترُيــد فعــاً القطــاع، بــل ترُيــد أن تنســى القطــاع ووجــوده: لا مُســتقبل؛ لا ســيادة؛ لا تهديــد. وهــذا، مــا تســعى 
ــى القطــاع.  ــا لتحقيقــه مــن خــال ربــط كافــة أهدافهــا بإنقــاذ الوضــع الإنســانيّ، وتمسّــك »حمــاس« بالســيطرة عل فعليً
ومــن هــذا المبــدأ، تعمــل علــى ربــط عــدم انهيــار الوضــع كليًــا بالهــدوء لمســتوطناتها ومســتوطنيها فــي غــاف غــزّة، وفــي 
المركــز حيــث ثقلهــا الاقتصــاديّ. وهــذا مــا يحتــاج منهــا أولً إلــى إخضــاع »حمــاس« وتغييرهــا جذريًــا. أمّــا فــي المقابــل، 
فمــن المهــم الإشــارة إلــى أن هــذه المخطّطــات تأتــي تحــت ســقف الإبقــاء علــى غــزّة خــارج إطــار الــكُل الفلســطينيّ مــن 
حيــث المصيــر والسياســة. وهــو بالضــرورة مــا ينتــزع عــن الــكُل الفلســطينيّ صفــة الــكُل الفلســطينيّ، فغــزّة خــارج »الــكُل« 

لا تبقــيّ أصــاً »كُل« بــل تكُــرّس واقــع »القضايــا« علــى حســاب القضيّــة الواحــدة وتمأسســه. 

ومن هذا المنطق، تتوقّع الورقة ثلاثة ســيناريوهات بخصوص غزّة:

انظر: التباكي على الردع والتحضير لحرب رابعة، عرب 48، 2019/3/26. 	18

انظر: عاموس هرئيل، بعد الانتخابات، إسرائيل و«حماس« تتحضّان لتطبيق تفاهمات اتفاقيات تهدئة طويلة، صحيفة »هآرتس«، 2019/4/16. 	19
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الســيناريو الأول: »عدوان ومن ثم تهدئة« دون تغيير بالحالة العامّة الفلســطينيّة

يقــوم هــذا الســيناريو علــى اســتمرار الحالــة الفلســطينيّة كمــا هــي، دون تغييــر جــدّي عليهــا. وبالتالــيّ، يتوقّــع فــي 
ســيناريو كهــذا أن تقــوم إســرائيل بشــن عــدوان علــى القطــاع، ومــن ثــم تدخّــل إقليمــيّ لترتيــب هدنــة طويلــة الأمــد بيــن 
»حمــاس« و»إســرائيل« تطمــح إســرائيل مــن خلالهــا إلــى رفــع مســتوى المعيشــة فــي القطــاع، لخلــق حالــة يكــون فيهــا لــدى 
الفلســطينيين فــي القطــاع مــا يخســروه فــي حــال أي عــدوان مســتقبليّ، ومــن ثــم الاســتمرار فــي هــذا الاســتدراج حتّــى 
ــة. ــة والهــدوء علــى الجبهــة الجنوبيّ ــة الغربيّ ــق مُعادلــة هــدوء تضمــن لإســرائيل الاســتمرار فــي مشــروعها فــي الضفّ خل

المخاطــر فــي هــذا الســيناريو هــي مخاطــر ليــس فقــط علــى القطــاع، بــل علــى وحــدة القضيّــة الفلســطينيّة ووحــدة 
المصيــر الفلســطينيّ، خاصــة فــي الضفّــة والقطــاع، وهمــا حتّــى يومنــا هــذا كانــا عبــارة عــن وحــدة واحــدة، تســعى 

إســرائيل لتفكيكهــا علــى نمــط نــزع فلســطينيي 1948 عــن امتدادهــم الفلســطينيّ، مــا خلقهــم كحالــة غريبــة.

ــة  ــم إن اســتمرّت الحال ــة، وســيكون هــو الســيناريو القائ ــات القائم ــا بحســب المعطي ــر ترجيحً هــذا الســيناريو هــو الأكث
ــة.  ــى اســتمراريّة القضيّ ــة عل ــل كأولويّ ــة حكــم الفصي ــه، وتتلخّــص بأهميّ ــا هــي علي ــى م الفلســطينيّة عل

ومــن المهــم الإشــارة، إلــى ارتفــاع قــوّة الجهــاد الإســاميّ بصفتــه لاعبًــا مركزيًــا فــي القطــاع. وهــو مــا يقلـّـل ويؤثّــر 
بقــوّة مــن امكانيــات تحقّــق هــذا الســيناريو، وخاصــة شــق التهدئــة فــي الســيناريو، إذ يشــكّل موقــف الجهــاد عائقًــا أمــام 
تحقيقهــا، خاصــة وأن إســرائيل تربطهــا بالهــدوء الأمنــيّ، الــذي يســعى الجهــاد إلــى زعزعتــه فــي حــال عــدم رضــاه عــن 

ــى الســيناريو ككل.  ــا عل ــر فعليً التفاهمــات مــا يؤثّ

الســيناريو الثانــي: »مُصالحــة فلســطينيّة علــى أســاس كفاحــيّ تضــع هدنــة غــزّة ضمــن إســتراتيجيّة 
ــة« وطنيّ

يقــوم هــذا الســيناريو أساسًــا علــى توفّــر إرادة سياســيّة فلســطينيّة تقــوم بتحقيــق مُصالحــة حقيقيّــة غيــر شــكليّة، وتأسّــس 
لحالــة نضاليــة فلســطينيّة واحــدة بقــرار سياســيّ واحــد وإســتراتيجيّة واحــدة تأخــذ حالــة غــزّة الخاصــة، وتضعهــا تحــت 

ســقف إســتراتيجيّة وطنيّــة شــاملة. 

مــن شــأن هــذا الســيناريو إحبــاط المخطّــط الإســرائيليّ الأساســيّ بتفكيــك القضيّــة الفلســطينيّة إلــى قضايــا متفرّقــة، 
كُل تفــاوض وكُل تناضــل لتحقيــق مطالبهــا الخاصّــة. ورغــم أن فــرص تحقّــق هــذا الســيناريو ضئيلــة بســبب عــدم وجــود 

توجّــه جــدّي فلســطيني لإعــادة بنــاء حالــة واحــدة، إلّ أنــه الســيناريو المفضّــل للمصلحــة الوطنيّــة الفلســطينيّة.

الســيناريو الثالــث: انهيــار كلّي وفوضى

يقــوم هــذا الســيناريو أساسًــا علــى تمتــرس كُل مــن إســرائيل و«حمــاس« فــي مواقعهــم، وعــدم تقديــم تنــازلات كافيــة، مــا 
ســيدفع إلــى عــدوان إضافــيّ علــى القطــاع مــن المحتمــل أن يــؤدّي إلــى انهيــار القطــاع إنســانيًا وسياســيًا، وإنتــاج حالــة 

فوضــى ســيدفع القطــاع ثمنهــا بالأســاس. 

ــا  ــة والسياســيّة. أمّ ــق إلــى حــد بعيــد جــدًا بالتطــوّرات الميدانيّ ــق هــذا الســيناريو ليســت عاليــة جــدًا، وتتعلّ فــرص تحقّ
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تجنّبــه فيأتــي مــن خــال تشــكيل جبهــة فلســطينيّة واحــدة، تكــون خــال العــدوان ومــا بعــده ومــا قبلــه ســندًا للقطــاع إن 
كان فــي حربــه العســكريّة، أم فــي إعــادة ترميــم جبهتــه الداخليــة. 

ــادة  ــى القي ــة حــروب وعشــرات الجــولات العســكريّة. وعل ــيّ القطــاع الــذي خــاض ثلاث هــذا الســيناريو هــو الأســوأ لأهال
ــي  ــاديّ انفصــال كلّ ــه، وفــي ذات الوقــت تف ــى تفادي ــا عل ــة، أن تعمــل جديً ــي الضفّ ــت فــي غــزّة أم ف الفلســطينيّة، إن كان

ــق الســيناريو الأول.  ــا فــي حــال تحقّ للقطــاع ســيكون حتميً

إســرائيل والسُلطة الفلســطينيّة: بين التغيير والانهيار
القيــادة  تحُــرّض  الــذي  الوقــت،  ففــي  بالتناقضــات.  تمتــاز  الفلســطينيّة  السُــلطة  تجــاه  إســرائيل  تــزال سياســات  لا 
الإســرائيليّة، بشــكل شــبه يومــيّ، علــى السُــلطة وقياداتهــا السياســيّة، تشُــير الأخبــار إلــى أن رئيــس جهــاز الشــاباك 
يلتقــيّ بالرئيــس الفلســطينيّ محمــود عبــاس بشــكل أســبوعيّ. وفــي الوقــت الــذي تقتطــع إســرائيل مــن أمــوال السُــلطة 
مــا يهُــدّد عمليًــا بانهيارهــا، يجتمــع الكابينــت لهــدف بحــث ســيناريو انهيــار السُــلطة وإســقاطاته علــى الوضــع العــام فــي 
الضفّــة الغربيّــة. وفــي الوقــت الــذي تحــرّض إســرائيل علــى السُــلطة بوصفهــا »داعمــة للإرهــاب«، تقــوم بإدخــال مركبــات 
ــة  ــى أهميّ ــر الاســتخباراتيّة الإســرائيليّة إل ــه التقاري ــير في ــذي تشُ ــزة الأمــن الفلســطينيّة. وفــي الوقــت ال مصفّحــة لأجه
التنســيق الأمنــيّ ودور السُــلطة فــي حمايــة الأمــن الإســرائيليّ، يخــرج نتنياهــو وكبــار الساســة الإســرائيليّين إلــى تحميلهــا 
المســؤوليّة عــن أي عمليّــة تخــرج مــن الضفّــة الغربيّــة. وفــي الوقــت الــذي تحــذّر مــن انهيارهــا، تعمــل بالمــوازاة علــى قتــل 

ــا السياســيّ.  برنامجه

بكلمــات أخــرى: فــي الوقــت الــذي تقتــل إســرائيل الســلطة عبــر سياســات اســتعماريّة ماديّــة وأمنيــة واجتماعيّــة، تبحــث 
ــا، مــا يضــع فهــم سياســات إســرائيل تجــاه  مــع كُل تهديــد جــدّي علــى وجودهــا عــن مخــارج تمنــع انهيارهــا. وهــذا عمليً
السُــلطة فــي محــل مــن الســؤال، مســتندة أساسًــا إلــى عامليــن: التحليــل، ومحاولــة استشــراف المســتقبل عبــر فهــم آليّــات 
الســيطرة الإســرائيليّة والتوقيــت، خاصــة فــي ظــرف سياســيّ تســعى فيــه إســرائيل إلــى ضــم أجــزاء مــن الضفّــة الغربيّــة، 

وإلــى تكريــس وقائــع أحاديّــة الجانــب تدُخــل السُــلطة ذاتهــا فــي ســؤال حــول مســتقبلها فــي ظــل التوغّــل الإســرائيليّ. 

ــدور  ــب بال ــدا: ترحّ ــة والبروبوغان ــى الشــكل والأداة والوظيف ــلطة عل ــع السُ ــدو صــراع إســرائيل م ــي هــذا الســياق، يب وف
ــى  ــة وتوافــق عل ــزة الأمنيّ ــة أخــرى. تدعــم الأجه ــلطة مــن جه ــة للسُ ــة الدعائيّ ــة الوطنيّ ــة؛ وتهُاجــم الهويّ ــيّ مــن جه الأمن
ــا  ــل الشــهداء. تتخطّاهــا اجتماعيً ــة أمــوال الأســرى وعوائ ــص مــن أمــوال المقاصّ ــة؛ وتقت ــا مــن جه اســتمرار الدعــم له
وسياســيًا، وتحُــاول الالتفــاف عليهــا، وترفــض المفاوضــات معهــا مــن جهــة؛ وفــي ذات الوقــت تعمــل علــى تعزيــز التعــاون 
ــاء  ــا، وفــي ذات الوقــت مــع أنب ــيّ والاقتصــاديّ مــن جهــة أخــرى. والأهــم، تخنقهــا سياســيًا واقتصاديً فــي المجــال الأمن
انهيارهــا يجتمــع الكابينــت، وتباشــر الأبــواق الإعلاميّــة بالتحذيــر مــن انهيــار السُــلطة وتبعاتــه فــي ذات الوقــت، لتناقــش 
مــن علــى شاشــات التلفــاز المخاطــر المترتّبــة علــى هــذا الســيناريو، محاولــة تحضيــر الــرأي العــام لإنقــاذ السُــلطة مــن 

ــار. الانهي

وهــذا مــا يضعنــا أمــام تحليــل شــبه أكيــد لهــذه العلاقــة مــن الجانــب الإســرائيليّ علــى الأقــل: فــي الوقــت الــذي قدّمــت 
ــزال غيــر راضيــة عــن الإرث السياســيّ  ــة لإســرائيل، إلا أن الأخيــرة لا ت ــزال تقــدّم السُــلطة كافــة الخدمــات الأمنيّ ولا ت
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الــذي تســتند إليــه السُــلطة كسُــلطة جــاءت نتاجًــا وبعــد ثــورة مســلحّة وشــعبية، ولا تــزال تطلــب المزيــد. والمزيــد علــى 
ــا للشــعب الفلســطينيّ، وتقبــل  مــا يبــدو: إيقــاف الــدور السياســيّ الــذي تقــوم بــه السُــلطة علــى أســاس كونهــا ممثّــاً قوميًّ
مكانتهــا التــي تطمــح إليهــا إســرائيل بكونهــا سُــلطة حكــم ذاتــيّ إداريّ. وهــذا مــا يلتقــيّ مــع مــا تحــاول إســرائيل القيــام بــه 
مــع الشــعب الفلســطينيّ ككُل، عبــر إنــكار كافــة حقوقــه القوميّــة، وتحويلــه إلــى تجمّعــات دون حــق تقريــر مصيــر قومــيّ. 

اصطدمــت إســرائيل بقــرار السُــلطة بالامتنــاع عــن تلقّــي أمــوال المقاصّــة كليًــا، وهــو مــا وضــع السُــلطة برمّتهــا أمــام خطــر 
الانهيــار. وهــذا مــا دفعهــا إلــى مناقشــة هــذا الســيناريو لمنــع حدوثــه وانهيــار المنظومــة الموجــودة فــي الضفّــة الغربيّــة 

دون وجــود بديــل تثــق إســرائيل فــي قدرتــه علــى ضبــط الأمــور. 

ــا، وتوقّعــت فــي صراعهــا علــى  ــع رفــض السُــلطة تلقّــي الأمــوال كليً بكلمــات أخــرى: علــى مــا يبــدو أن إســرائيل لــم تتوقّ
اســتكمال تغييــر السُــلطة أن تتقبّــل السُــلطة خطوتهــا وتســتمر الحيــاة علــى مــا هــي عليــه، فتكــون الخطــوة التــي اتخذتهــا 
إســرائيل خطــوة إضافيّــة علــى طريــق التغييــر الــذي تســعى إليــه. إلّ أن تعنّــت السُــلطة، وضعهــا أمــام ســيناريو مُختلــف 
ــاً  ــد بالأســاس حم ــا يع ــة، وهــو م ــة الغربيّ ــي الضفّ ــة ف ــل مســؤوليّاتها تجــاه الســكّان والبني ــلطة وتحمّ ــار السُ ــا: انهي كليً
ــا أمــام ســيناريوهات مســتقبليّة عــدّة  ــه. وهــذا يضعن ــى مــا يبــدو، أن إســرائيل غيــر جاهــزة لتحمّل ــا، عل ــا وأمنيًّ اقتصاديًّ
ــق بســلوك كلا الطرفيــن فــي هــذا الصــراع الــذي تخوضــه إســرائيل لاســتكمال تغييــر السُــلطة،  فــي هــذه العلاقــة، تتعلّ
ــا  ــى مســتقبلها وظروفهــا، خاصــة أنّهــا مرتبطــة بنيويً ــر إلــى حــد بعيــد جــدًا، عل ــى هــذه الخطــوات يؤثّ فــرد السُــلطة عل
بالنظــام الاســتعماريّ فــي منــاحٍ عــدّة، أهمهــا الأمنــيّ والاقتصــاديّ. ولكــن حقيقــة واحــدة يمكــن اســتنتاجها مــن قــراءة كافّــة 
ــة التــي تحملهــا، وعلــى مســتوى  السياســات الإســرائيليّة تجــاه السُــلطة: إســرائيل تســعى لتغييرهــا علــى مســتوى القضيّ
الدعايــة، ومــا تصيغــه مــن هويّــة وطنيــة وسياســيّة، وهــو ذات التغييــر الــذي تحــاول القيــام بــه علــى المجتمــع الفلســطينيّ 

وقضيّتــه الوطنيــة. 

أمّــا ســيناريو الانهيــار، فتعتقــد الورقــة أن إســرائيل تحــاول منعــه لســبب رئيســيّ واحــد: عــدم وجــود بديــل عــن السُــلطة. 
وهــذا، مــع التشــديد علــى حقيقــة التوقيــت، إذ فــي الوقــت الــذي تحُــاول فيــه إســرائيل تغييــر السُــلطة تســعى بالمــوازاة 
ــة وعشــائريّة، تقــوم  ــات، اقتصاديّ ــق أجســام ومرجعيّ لتعزيــز دور الإدارة المدنيــة ومنسّــق أعمــال الحكومــة، ومــن ثــم خل
ــال يســعى  ــل شــعب تحــت احت ــلطة تمثّ ــلطة كسُ ــه السُ ــذي تلعب ــدور السياســيّ ال ــزال ال ــلطة الإداريّ، مــع اخت ــدور السُ ب
إلــى التحــرّر والســيادة. وهــذا وحــده مــا يفسّــر مثــاً، قيــام إســرائيل بتســليم جثاميــن شــهداء الخليــل إلــى قيــادات محليّــة 
عشــائريّة والالتفــاف علــى السُــلطة الرســمية، كمــا يفسّــر اللقــاءات الاقتصاديّــة التــي تجريهــا الغــرف التجاريّــة المختلفــة 
مــع الإدارة المدنيّــة بمعــزل عــن وزارة الاقتصــاد الفلســطينيّة، كمــا يفسّــر تعزيــز دور الإدارة المدنيّــة بوصفهــا الجهــة التــي 
ــر  ــدور الكبي ــر ال ــة، كمــا يفسّ ــة وتخطيطيّ ــة واقتصاديّ ــرة أمني ــا لحــل إشــكاليّات كثي ــه إليه ــب مــن الفلســطينيّ التوجّ يطُل
الــذي تحُــاول مؤسســات الاحتــال لعبــه بشــكل مُباشــر أمــام الفلســطينيّ وســط التفــاف واضــح علــى القيــادة السياســيّة 
ومؤسســاتها، التــي مــن المفتــرض أن تكــون الممثّــل أمــام الاحتــال، وهــو مــا يفسّــر أيضًــا اللقــاءات التطبيعيّــة المُباشــرة 
بيــن المســتوطنين وبعــض الشــخصيات الفلســطينيّة، والتحريــض الإســرائيليّ علــى السُــلطة بوصفهــا سُــلطة فســاد، وأن 

ظــروف الفلســطينيين نابعــة بالأســاس ليــس مــن الاحتــال، وإنمــا بســبب سياســات السُــلطة وفســاد رؤوســها.
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إســرائيل والفلســطينيّون فــي الأراضــيّ المحتلــة عــام 1948: تحــوّلات داخليّــة تؤجّــج 
العنصريّــة 

لا يــزال الواقــع السياســيّ- الاجتماعــيّ لــدى الفلســطينيين فــي الأراضــيّ المحتلــة العــام 1948، يعيــش حالــة مــن الانحــدار 
التدريجــيّ المُســتمر علــى الصعيديــن: سياســيًا لا تــزال الأحــزاب السياســيّة ولجنــة المُتابعــة فــي تراجــع أمــام تعمّــق 
ــيّ وعنــف مجتمعــيّ  ــال داخل ــة اقتت ــزال المجتمــع يعيــش حال ــا حيــث لا ي ــة؛ واجتماعيً ــة وإمعانهــا فــي العنصريّ الصهيونيّ

قاتــل حرفيًــا ورمزيًــا.

وفــي هــذا الســياق، تبــدو السياســات الإســرائيليّة أكثــر عدوانيّــة أيضًــا علــى الصعيديــن: تحريــض مســتمر علــى القيــادة 
السياســيّة والمرجعيــات السياســيّة للفلســطينيّ فــي أراضــيّ 1948؛ وإهمــال مســتمر وتســتّر واضــح علــى الجريمــة 
والعنــف والســاح فــي التجمّعــات الســكّانية العربيّــة، مــا يؤجّجهــا ويدُخــل إلــى دائرتهــا القاتلــة المزيــد مــن الشــرائح 
ــى حســاب  ــن عل ــر نحــو التديّ ــي ســياق تحــوّل السياســة الإســرائيليّة أكث ــي ف ــه يأت ــع الفلســطينيّ. وهــذا كلّ ــي المُجتم ف
هامــش الديمقراطيّــة الــذي لطالمــا نشــط الفلســطينيّون وقياداتهــم السياســيّة مــن خلالــه ووعبــره. وهنــا تحديــدًا، يغــدو 
ــيّ للفلســطينيّ بالداخــل  ــة، هــو اســتهداف حقيق ــى حســاب الديمقراطيّ ــة عل ــة اليهوديّ ــح كفّ اســتهداف القضــاء، وترجي
أيضًــا، خاصــة قياداتهــم ومؤسســاتهم، التــي تنشــط فــي المجــال الديمقراطــيّ وتلعــب سياســيًا وقانونيًــا، علــى التــوازن مــا 

ــة.  ــة والقيمــة الدينيّ ــن القيمــة اليهوديّ بي

ومــن هــذا المبــدأ، فــإن التغيّــرات البنيويّــة التــي تمــر بهــا إســرائيل بنظامهــا السياســيّ، لهــا إســقاطات جذريّــة علــى الواقــع 
السياســيّ فــي الأراضــيّ المُحتلــة عــام 1948. وبكلمــات أخــرى: يعيــش الفلســطينيّون فــي الأراضــيّ المُحتلــة، سياســيًا، 

فــي فلــك وهامــش سياســيّ يضيــق مــع كُل يــوم تمُعــن إســرائيل فيــه بعنصريّتهــا قانونيًــا وسياســيًا. 

لذلــك، ومــن هــذا المنطــق، يشــير المركــز القانونــيّ لحمايــة حقــوق الأقليــة العربيّــة »عدالــة« إلــى أن قانــون القوميّــة مثــاً، 
يؤثّــر علــى كافــة مناحــيّ حيــاة الفلســطينيّ فــي الأراضــيّ المُحتلــة العــام 1948: ميزانيّــات السُــلطات المحليّــة؛ الشــرعيّة 
السياســيّة؛ العنصريّــة وارتفــاع مســتواها، وصــولً إلــى المُشــاركة فــي الحيّــز العــام. وأخيــرًا كمــا لخّــص مديــر عــام المركــز 
بالقــول إنّ المؤسســة والسياســيّ كان يتوجّــه إلــى المحكمــة أو القضــاء بهــدف تقديــم شــكوى بخصــوص العنصريّــة، اليــوم 
ــة  ــز مكان ــى أن تعزي ــي إشــارة واضحــة، إل ــس العكــس. وهــذا ف ــون عنصــريّ ولي ــة يعُاقــب مــن لا يك ــون القوميّ ــد قان وبع
ــزان النشــاط  ــي الداخــل، مي ــى الفلســطينيّ ف ــزان كان بالنســبة إل ــة، هــو إخــال مي ــى حســاب الديمقراطيّ ــة عل اليهوديّ
السياســيّ عمومًــا. وهــذا طبعًــا، ينــدرج تحــت ســقف التحــوّل الأساســيّ الــذي تمــر فيــه إســرائيل: الديــن يتعمّــق قانونيًــا 

واجتماعيًــا وسياســيًا، هــذا مــن جهــة.

أمّــا مــن الجهــة الأخــرى، فــا تــزال البلــدات العربيّــة تعيــش حالة مــن الحصار المادّي عبر الطرق الســريعة والمســتوطنات، 
فيشــير تقريــر مثــاً إلــى أن شــق طريــق عابــر إســرائيل، يهــدّد مــا بيــن 2500 حتّــى 3000 فلســطينيّ بالتهجيــر القســري20ّ، 
يعيشــون فــي 5 قــرى فلســطينيّة بدويّــة، يضُــاف إليــه الخطــر الداهــم علــى 800 ألــف دونــم فــي النقــب، تســعى إســرائيل 

انظر: تقرير تحت عنوان »شارع 6 عابر النقب«، على حساب أراضّي العرب، موقع »عرب 48«، 2019/1/15.  	20bit.ly/2sGVY4k
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لمُصادرتهــا، وبنــاء مســتوطنات يهوديّــة تحــل محــل القــرى العربيّــة. 

هــذا طبعًــا بالإضافــة إلــى الإفقــار الناتــج عــن سياســات توزيــع الميزانيّــات وفرص العمل، فتشــير وزارة الماليّة الإســرائيليّة 
منتصــف العــام 2018 إلــى أن 54.3% مــن العــرب فــي أراضــيّ 1948، يعيشــون تحــت خــط الفقــر، مُقابــل مؤسســة التأميــن 
الوطنــيّ الإســرائيليّ التــي أشــارت فــي العــام 2017 إلــى أن نســبة الفقــر بيــن العــرب وصلــت إلــى 47.5%. وهــو مــا يعُــادل 
ــذي  ــة«، ال ــون القوميّ ــل »قان ــا، قب ــا فــي أراضــيّ 48، يعيشــون تحــت خــط الفقــر. وهــذا طبعً نصــف الفلســطينيين تقريبً
يســمح عمليًــا ويمنــح الأولويّــة إن كان فــي توزيــع المــوارد أو فــرص العمــل، إلــى اليهــود حصــرًا علــى حســاب الســكّان غيــر 
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وفــي هــذا الســياق، لا يتوقّــف الائتــاف والمُعارضــة الإســرائيليّة عــن التحريض علنًا، على القيادة السياســيّة للفلســطينيين 
فــي الداخــل، معتبــرة إيّاهــم »غيــر شــرعيين« لتمثيــل العــرب الذيــن حملــة الجنســيّة الإســرائيليّة، وهــذا علــى طريــق تشــكيل 
قيــادة دون أي بعــد وامتــداد قومــيّ وسياســيّ، مــن خــال الفصــل مــا بيــن العــرب وقضاياهــم، ومــا بيــن ممثّليهــم. وهــذا 
مــا عبّــر عنــه غانتــس صراحــة خــال حملتــه الانتخابيّــة بالقــول إنّــه يــرى فــي المواطنيــن العــرب مواطنيــن متســاويين فــي 
الحقــوق، ولكنّــه يرفــض أي تفــاوض أو جلــوس مــع القيــادة العربيّــة باعتبارهــا قيــادة معاديــة للدولــة. وهــو مــا لا يختلــف 

كثيــرًا عــن مــا يطرحــه نتنياهــو، وتحريضــه علــى القيــادة الفلســطينيّة فــي أراضــيّ 1948. 

ومــن هــذا المبــدأ، تــرى الورقــة فــي التحريــض علــى القيــادة السياســيّة واعتبارها غير شــرعيّة لتمثيل قضايا الفلســطينيين 
فــي الداخــل مــن أخطــر مــا يوُاجــه السياســة والحالــة السياســيّة فــي أراضــيّ 1948، إذ تســتهدف هــذه السياســة، التــي 
ــا، تقريــر شــكل التمثيــل السياســيّ للفلســطينيّ  يتّبعهــا نتنياهــو منــذ ســنوات طويلــة، وانضــم إليهــا غانتــس ولابيــد حديثً
فــي الداخــل، بمــا يتــاءم ويتوافــق مــع رؤيــة الصهيونيّــة وقياداتهــا لهــذا التمثيــل. وهــو مــا يعــد بكلمــات أخــرى اشــتراط 
الــولاء لتقبّــل التمثيــل السياســيّ، وتحــت هــذا البنــد تنــدرج المُعارضــة الصهيونيّــة أيضًــا لانتخــاب لجنــة المُتابعــة وإعــادة 

بنــاء هيكليّتهــا. 

ــة واســتعماريّة شــرطًا للخــوض أصــاً فــي  ــه مــن عنصريّ ــكُل مــا تحوي ــة اليهــود ب ــل مشــروع دول ــا، يغــدو الــولاء وتقبّ وهن
ــى أن هــذا  ــاف والمعارضــة الإســرائيليين، مــع التشــديد عل ــى الائت ــل الفلســطينيين داخــل أراضــيّ 48 بالنســبة إل تمثي
شــرطًا لتقبّــل التمثيــل، وليــس شــرطًا للحصــول علــى المســاواة أصــاً. وهنــا، يبــدو منــدوب العــرب فــي »أزرق- أبيــض«، 
ــل  ــه الممثّ ــوب قــرّا الــذي وصــل إلــى منصــب وزيــر الاتصــالات، النمــوذج الــذي تســعى إســرائيل إلــى خلقــه علــى أنّ أو أيّ
للفلســطينيّ فــي الداخــل، مُقابــل اســتهداف ونــزع شــرعيّة التمثيــل عــن القيــادة السياســيّة التــي تعتبــر ذاتهــا جــزءًا 
ــه.  ــيّ وليــس الصــور الناتجــة عن ــة فــي جوهــر المشــروع الصهيون ــرى الأزمــة الحقيقيّ ــدادًا للشــعب الفلســطينيّ، وت وامت

انظر: بلال ضاهر، نهاية العام 2018: إسرائيل ترحّل قضاياها لعام جديد أكثر توتراً«، عرب 48، 31/!2018/2. 	21 bit.ly/31SoFvD
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إســرائيل والقوى الفلســطينيّة: تغيير وتغيير حتّى التصفية 

مــن الواضــح جــدًا، ووفقًــا للتجربــة الفلســطينيّة، وجوهــر إســرائيل الاســتعماريّ الثابــت، فــإن أي تنــازل فلســطينيّ يقُابــل 
إســرائيليًا بطلــب المزيــد مــن التنــازل. فعلــى الرغــم مــن أن السُــلطة الفلســطينيّة ومنظّمــة التحريــر قدّمتــا تنــازلات، ومــا 
زالــت الســلطة تقــدّم خدمــات كالتنســيق الأمنــيّ مــن طــرف واحــد، فــإن إســرائيل لا تــزال تطالبهــا بالمزيــد مــن التغييــر 
والمزيــد مــن التنــازلات، فــي الوقــت الــذي تتعمّــق فيــه إســرائيل أكثــر كدولــة يهوديّــة وأكثــر كمشــروع اســتعماريّ. وهــذا، لا 
يظهــر فقــط فــي التنــازلات التــي تطلبهــا إســرائيل علــى صعيــد الحــدود والأراضــيّ والقــدس، بــل يمتــد أكثــر وأعمــق حتّــى 

صلــب وجوهــر الفصائــل الفلســطينيّة ذاتهــا، ومبــرّرات وجودهــا وماهيّتهــا. 

فعلــى الرغــم مــن التغييــرات فــي المنهــاج التــي أجرتهــا ولا تــزال السُــلطة الفلســطينيّة لتلائــم البرنامــج السياســيّ، 
فــإن إســرائيل لا تــزال تتّهمهــا بالتحريــض، وتحــرّض عليهــا. وعلــى الرغــم مــن تصريحــات الرئيــس الفلســطينيّ الكثيــرة 
حــول رفضــه العــودة إلــى صفــد، أو عــدم نيّتــه إغــراق إســرائيل باللاجئيــن، أو أوامــره التــي قضــت إلــى قتــل كُل مــن 
يحمــل صــاروخ، فــإن إســرائيل لا تــزال تحُــرّض عليــه بوصفــه معــادٍ. ومــا الضغــط الــذي تمُارســه إســرائيل علــى السُــلطة 
الفلســطينيّة لوقــف دفــع رواتــب الأســرى والمحرّريــن، إلّ مرحلــة إضافيّــة علــى طريــق تغييــر منظّمــة التحريــر والسُــلطة 
جوهريًــا، الــذي بــدأ مــع مســيرة أوســلو ولــم ينتــه حتّــى يومنــا هــذا، ومــن خلالــه تســعى إســرائيل تدريجيًــا لتغييــر السُــلطة 
ــلطة حكــم  ــى مجــرّد مؤسســات سُ ــيّ، إل ــة تحــرّر وطن ــا، مــن مؤسســات حرك والمنظّمــة والمؤسســات الفلســطينيّة عمومً

ــيّ إداريّ دون أي بعــد سياســيّ قومــيّ أو تحــرّري.  ذات

أمــام هــذا التغييــر الــذي أنتجتــه إســرائيل فــي الضفّــة، لا تــزال تعمــل أو تحــاول القيــام بــه ذاتــه، مــع غــزّة وســلطة 
ــأن يكــون  ــا ب ــة، فــإن هــذا الاســتعمار، حيــن يلُغــيّ وينكــر حقــوق الشــعب الفلســطينيّ كلهّ »حمــاس« فيهــا. وفــي المُحصل
شــعب ذو حــق بتقريــر مصيــره وســيادته علــى أرضــه، فإنّــه لــن يرضــى أن تكــون لــه حركــة وطنيّــة تطالــب بهــذه الحقــوق 
التــي ينُكرهــا أصــاً. لذلــك، فهــو يســعى، وسيســعى دائمًــا لإفــراغ القــوى الفلســطينيّة مــن جوهرهــا التحــرّري علــى طريــق 
إنتاجهــا كسُــلطات تســيطر علــى الشــعب وتحفــظ الهــدوء الأمنــيّ، وهــو الهاجــس والثابــت الوحيــد إلــى جانــب الاســتيلاء 
علــى الأرض. هــذا مــن حيــث النظــريّ والمنطقــيّ، وهــو ثابــت. أمّــا الجديــد، فهــي المرحلــة التصفويّــة التــي دخلتهــا 
القضيّــة الفلســطينيّة مــع الانتخابــات الأخيــرة والتطــوّرات الإقليميّــة والدوليّــة الآنيّــة، التــي علــى مــا يبــدو ســتتعمّق فــي 
المــدى القصيــر حتّــى المتوسّــط. أمّــا الكارثــة الفلســطينيّة، ولتــي أقــل مــا يقُــال بحقهــا إنّهــا كارثــة، هــي حقيقــة أن الكتابــة 
والتحليــل عــن فلســطين لــم تعــد ممكنــة، إلّ إن فصّلــت قضيــة فلســطين إلــى قضايــا، فصّلتهــا إســرائيل واســتجابت لهــا 
ــة دون هــدف  الفصائــل الفلســطينيّة، مــن خــال انقســامها وتفتّتهــا فــي قضايــا وجغرافيــا مُختلفــة قسّــمت معهــا القضيّ
ودون إســتراتيجيّة ودون ســقف ودون قــرار واحــد. ومــن هــذا المبــدأ، فــإن الورقــة تحــاول اقتــراح سياســات للخــروج أو 
محاولــة تأخيــر العمليّــة التصفويّــة التــي تخُطّــط لهــا إســرائيل ويتماشــى معهــا الإقليــم والعالــم والحالــة الفلســطينيّة. ومــن 

هــذا المبــدأ فــإن الورقــة تــرى: 
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أولً: علــى القيــادة الفلســطينيّة والنخــب والمؤسســات فــي الوطــن والخــارج، أن تعُلــن حالــة طــوارئ فــي ضــوء التطــوّرات 

الحاليّــة والتصفويّــة. وأن تتفــق أولً وقبــل كل شــيء علــى إعــادة بنــاء الجســم السياســيّ الفلســطينيّ علــى أســاس كفاحــيّ 
وتحــرّري، وتدعــو كافــة المؤسســات والشــخصيات إلــى اجتمــاع لعــرض المخاطــر، ومــن ثــم الخــروج واتخــاذ قــرار وحــدة 

المصيــر الفلســطينيّ كــرد علــى إنــكار المصيــر الفلســطينيّ إســرائيليًا. 

ــب، بالأســاس، فهــم  ــكُل، وهــو مــا يتطلّ ــول دون العــودة إلــى ال ــة ولا حل ــول أحاديّ وهــذا يســتوجب أولً التوضيــح أن لا حل
الخصوصيّــة التــي تتمتّــع فيهــا غــزّة والخصوصيّــة التــي تتمتّــع فيهــا الضفّــة كمــا خصوصيّــة الشــتات والأراضــيّ المُحتلــة 
العــام 1948، ومــن ثــم العمــل علــى المشــترك، مــع مراعــاة الخصوصيّــة وليــس العكــس. وبعــد فهــم عميــق للخصوصيّــات، 
يكــون البحــث فــي كيفيّــة توظيــف الخصوصيّــة للصالــح العــام والقضيّــة العامــة، بــدلً مــن وضــع الخصوصيّــة كمبــرّر 
انفصالــيّ عــن العــام. وبعدهــا، تتطلـّـب التحدّيــات العمــل بالمــوازاة علــى إعــادة ترميــم الحركــة الوطنيّــة الفلســطينيّة لتكــون 
ــات الخاصــة تحــت ســقف إســتراتيجيّة وهــدف واحــد  ــف،ة وتســتجيب للتحدّي ــات مُختل ــا هيئ ــق عنه ــة واحــدة، تنبث حرك

يتفــق عليــه الجميــع. 

ثانيًــا: إعــادة بنــاء شــبكة التحالفــات الفلســطينيّة الدوليّــة، بحيــث يتــم أولً تشــكيل أكبــر تحالــف دولــيّ وإقليمــيّ لمواجهــة 

الحلــول التصفويّــة علــى أســاس الحــل المتّفــق عليــه فلســطينيًا وبشــكل وحــدويّ. وهــذا يتطلـّـب أولً إعــادة ترميــم 
ــا إلــى جنــب مــع كافــة مؤسســات المجتمــع المدنــيّ الفلســطينيّ الحقوقيّــة والدوليّــة،  الخارجيّــة الفلســطينيّة لتعمــل جنبً
ــة فلســطين، ورفــض  ــة قضيّ ــة واســتقلاليّة ومركزيّ ــا، التأكيــد علــى خصوصيّ ــت. وثانيً بهــدف تجميــع القــوى وعــدم التفتّ
التعامــل معهــا بشــكل أداتــيّ مــن قبــل أي مــن الأطــراف المُتنازعــة فــي الإقليــم أو العالــم، مــع التأكيــد علــى أن فلســطين 
هــي البوصلــة التــي يتمركــز حولهــا الجميــع، ولا تتمركــز أو تصطــف مــع أحــد فــي صــراع إقليمــيّ. وثالثًــا، البــدء بتشــكيل 
خطّــة للعمــل مــع المجتمعــات فــي الــدول المُختلفــة، بــدءًا مــن أوروبــا وصــولً إلــى أميــركا وآســيا وأفريقيــا، لمــا تتمتّــع بــه 
الشــعوب والمجتمعــات مــن حريّــة فــي الانحيــاز وفــق المبــدأ العــام الأخلاقــيّ، بعكــس الأنظمــة التــي تنحــاز وفــق المصالــح 
الاقتصاديّــة والعســكريّة، وقدرتهــا علــى الضغــط علــى الأنظمــة ذاتهــا لتغيّــر مواقفهــا وتمنعهــا مــن الانجــرار وراء الروايــة 
الإســرائيليّة. كمــا يتطلـّـب العمــل فــي الســاحة الدوليّــة وضــع إســتراتيجيّة إعلاميّــة دوليّــة، وتســخير كافــة الطاقــات 
الفلســطينيّة وغيــر الفلســطينيّة الداعمــة لقضيّــة فلســطين، فــي الداخــل والخــارج، بهــدف تحقيــق انتصــار علــى الروايــة 

الإســرائيليّة فــي العالــم. 

ثالثًــا: البــدء بالتفكيــر، بصــورة جديّــة وبــإرادة سياســيّة، بكيفيّــة تغييــر ميــزان القــوى الداخلــيّ، عبــر رصــد مكامــن 

القــوّة الفلســطينيّة، وأولهــا البقــاء فــي الأرض وبقــاء القضيّــة، وتعزيزهــا، والعمــل علــى ترميــم نقــاط الضعــف. فالتجربــة 
ــح  ــوى لصال ــزان الق ــا دام مي ــة م ــى دون أي قيم ــي، يبق ــيّ أو الإقليم ــل الدول ــت أن المفاوضــات أو العم الفلســطينيّة أثبت
إســرائيل بصــورة كبيــرة، مــا يمنحهــا القــوة لفــرض الوقائــع علــى الأرض، كمــا التهديــد خــال المفاوضــات، وعــدم 
الاكتــراث للعالــم ولمــا يقولــه الفلســطينيّون. ومــن هــذا المبــدأ، فإنّــه وبالمــوازاة لإنجــاز وحــدة، علــى الفلســطينيين البــدء 
بالتفكيــر بكيفيّــة توظيــف الوحــدة لتكــون قــوّة عبــر التنــوّع والتعــدّد بالظــروف والقــدرة والخصوصيّــة والســاحة والإطــار. 
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ــى نقطــة ضعــف  ــوّة يتحــوّل إل ــوّع نقطــة ق ــر مــن ظروفــه، خاصــة أن التن ــه دون أن يغيّ ــم مــن موقع ــكُل يســتطيع التقدي ف
حيــن يكــون عبــارة عــن تفتّــت بــدلً مــن تنــوّع تحــت ســقف واحــد. كمــا تعزيــز كافــة أشــكال التحــدّي التــي أثبتــت فاعليّتهــا، 

ــي.  ــز الصمــود الإيجاب ــة والمقاومــة وتعزي كالمقاطع

رابعًــا: إشــراك الشــعب الفلســطينيّ جميعــه، بحجــم التحدّيــات. وهــذا مــا لا يقــل أهميّــة عــن مــا ســبقه، خاصــة أن 

التجربــة الفلســطينيّة فــي العقديــن الأخيريــن تلخّصــت فــي هــذا المضمــار، بتهميــش تدريجــيّ ومتواصــل لــدور الشــعب 
ــب العمــل الجــاد  فــي اتخــاذ القــرارات والمشــاركة فــي صياغــة مصيرهــم إن كان فــي المنظّمــة أو الســلطة. وهــذا يتطلّ
لترميــم الثقــة بيــن رأس الهــرم السياســيّ والقاعــدة الشــعبيّة التــي مــن دونهــا لــن تتمكّــن النخــب مــن الاســتمرار فــي 
صراعهــا علــى الحقــوق، وهــي الحامــيّ الوحيــد، والأكثــر ثقــة وقــوّة، لأي قيــادة سياســيّة تســعى للاشــتباك مــع اســتعمار 

ــادة والشــعب.  ــاء القي يســعى لإلغ

ــة، تعمــل وفــق برنامــج  أخيــرًا: فــي حــال عــدم تحقّــق وحــدة سياســيّة، توصــي الورقــة بالمضــي فــي إقامــة وحــدة ميدانيّ

ــر وحــدة فــي مواجهــة المخاطــر رغــم الانقســام  ــة أكث ــا الشــعب أقــوى وقــواه الوطنيّ ــا محــدّدة، يكــون خلاله ــى قضاي عل
السياســيّ. وهــذا يتــم بالرغــم مــن الانقســام الجغرافــيّ والسياســيّ، ولكنّــه لا يغنــيّ عــن إنهــاء هــذه الكارثــة التــي تسُــمى 
ــة تحقيقهــا.  ــة خطــوة أولــى علــى طريــق الوحــدة السياســيّة، ونموذجًــا لإمكانيّ »الانقســام«، بــل تشــكّل الوحــدة الميدانيّ


